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:مقدمة

ف الذي ألّ ،ف بغیر آلة التعریفالمتعرّ ،ة التصریفف قبل علّ الحمد الله المتصرّ 
ف العلم وأهله أكمل وشرّ ،ف الإنسان أمانة التكلیفوكلّ ،الأشیاء أحسن تألیف

المبعوث ،نبیّنا الأمین محمد بن عبد االله،والصلاة ،والسلام على رسوله،تشریف
.   أمّا بعدوعلى آله وصحبه أجمعین،رحمة للعالمین

ل للهجرة تقریباً إلى القرن یمتد تاریخ النحو العربي من منتصف القرن الأوّ ف
كالبصرة والكوفة وبغداد ،وأمصاراً مختلفة،ةوقد شمل بیئات عدّ ،الرابع عشر

بید أنّ دراسته اقتصرت من قبلُ على سِیَرِ نحاتِه ،والأندلس ومصر والشام والمغرب
،درسُ في مذاهبَ ومدارسَ إلاّ في العصر الحدیثولم یكن النحو إذاك یُ ،وطبقاتهم
اتجاهاتٍ ومدارسَ ،یخصصوا لدراسته والبحث في تاریخه ونشأتهروا في أنْ حینما فكّ 

موا تلك الاتجاهات یُدرسُ في كنفها تاریخ النحو العربي ومناهجه ورجالاته، فقسّ 
شهدت نشاطاً ة،ة وغربیّ منسوبة إلى بیئات شرقیّ ،ةوالمذاهب إلى مدارس نحویّ 

فكانت المدرسة البصریة والمدرسة الكوفیة والبغدادیة والأندلسیة ،ةوحركة نحویّ 
.والمصریة والمغربیة 

ولقد تسابق العلماء والدارسون منذ القرن العشرین إلى التألیف في المدارس 
ء قین في آراومدقّ ،مبینین أصولها ومناهجها،هارها ونموّ راصدین تطوّ ،ةالنحویّ 

ف إبراهیم وصنّ ،فصنّف شوقي ضیف المدارس النحویة،نحاتها وملاحظاتهم
فت خدیجة الحدیثي المدارس النحویة وصنّ ،السامرائي المدارس النحویة أسطورة وواقع

رت المناهج العربیة تدریس تاریخ النحو العربي ورجاله في عندئذٍ قرّ ،م كثیروغیره
امج اللغة العربیة في التعلیم العالي فكانت من مقررات برن،مدارس واتجاهات

.الجزائري 
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وهذه المحاضرات هي جزء من تلك المدارس النحویة في المشرق والمغرب، 
ر في مفردات هاته المادة، قدمت لطلبة السنة الأولى ماستر جاءت على وفق ما قرّ 

وإیضاح ،، راعیت فیها سهولة الأسلوبتخصص لسانیات عربیة منذ سنین خلت
مع مراعاة إیراد الأمثلة والنماذج الموضّحة ،لعبارة على قدر الإمكان والاستطاعةا

لیكون سهل المنال مادةً ومنهجاً على الطلبة والمبتدئین ،من لم یتیسّر لهم الاطّلاع 
.على هذا العلم

بما یتناسب مع انسجام ،وقد جهدت في جمع هذه المادة وترتیبها وتركیبها
حتّى یكتمل بناؤه ،لذا فقد جاء هیكله العام في مقدمة،اته ومباحثهوتناسق موضوع

.وأربع عشرة محاضرة وخاتمة
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:المحاضرة الأولى

:مدخل

:مفهوم المدرسة-1

المدارس یشیع منذ بزوغ بوادر البحث النحويّ في العصر الحدیث مصطلح 
دة اسم مدرسة، فقیل ، فأطلقت على مذاهب وتجمعات فكریّة نحویّة موحّ النحویة

المدرسة البصریة والمدرسة الكوفیة والمدرسة البغدادیة والأندلسیة فالمصریة فالمغربیة 
وهلم جراً ،ولو جاز أنْ یسمّي كلّ واحد منّا بلداً ما اشتغل بالنحو مدّة قصیرة بمدرسة 

ة لأصبح كلّ بلد عُنِي بالنحو مدرسة ،وما كان لذلك أن یحصل ؛لأنّ مصطلح مدرس
تحدّه حدود المعاني والاستعمال، ولتبیین ذاك الأمر وددنا أنْ نستعرض المقصود 

.بالمدرسة حتّى یتسنّى لنا استخدامه بدقّة

بمعنى عَفَا وامَّحَى، فدرس ) دَرَسَ (إلى الجذر ) مدرسة(یرجِع استعمال مصطلح 
) مدرسة(، أمّا صیغة1ظهكأنّه عانده حتّى انقاد لحف...الكتاب یدرسُه دَرْساً ودرَاسَةً 

فهو مكان أو زمان الدراسة دون ) مَدْرَسٌ (فإذا قلنا ) كالمفعل(فهي اسم زمان ومكان 
فالمراد الكثرة والتكرار، لذا فالمدرسة ) مَفْعَلَةٌ (تكرار أو كثرة، أمّا إذا قلنا مدرسة 

المصطلح للمكان الذي یتكرّر فیه التدریس والتعلیم ویكثر، فهل یصحّ أن یُطلق هذا 
على تلك المذاهب النحویة والتجمعات الفكریة، التي كانت تنشط بمصر من 

.؟2الأمصار العربیة

.دار صادر) درس(مادةابن منظور،- 1
حویة بین التصور والتصدیق والسؤال الكبیر، ،المكتبة المدارس الن،ینظر عبد الأمیر محمد أمین الورد- 2

.6م،ص1997، 1طالعصریة بغداد،
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هذا السؤال الذي حاول كثیر من الدارسین الإجابة عنه، لم یكن فیه فصل 
.نهائي، إذ قضى كلّ عالم فیه حسب هواه، واضطرب في الإجابة عنه آخرون

، فإنّنا نجد أنّ المحدثین هم )مدرسة(ستعمال لمصطلح وإذا ما بحثنا عن أوّل ا
.1الذین بادروا باستخدام مصطلح مدرسة، لمّا رأوا الأوربیین یتداولونه قبلهم

، حینما "جوتولد فایل"وتذكر الدراسات أنّ أوّل من بادر بذلك هو المستشرق 
تسعمائة وألف، اعتنى بكتاب الإنصاف للأنباري في طبعة لیدن سنة ثلاث عشرة و 

،ثم استخدمه من بعده كارل 2فعبّر حینها بالمدرسة البصریة والمدرسة الكوفیة
وقد قسّم علماء العربیة مذاهب النحاة «:بروكلمان في كتابه تاریخ الأدب العربي فقال

البصریون والكوفیون ومن مزجوا المذهبین من علماء : إلى ثلاث مدارس
جد مهدي المخزومي الذي أسمى كتابه مدرسة ،ومن العرب المحدثین ن3»بغداد

الكوفة، وسمّى شوقي ضیف كتابه المدارس النحویة، وضمّ فیها خمس مدارس 
.4البصریة والكوفیة والبغدادیة والأندلسیة والمصریة

مجموعة من النحاة الذین كوّنوا درساً «-والحال هذه–وتعني المدرسة عندهم 
ء أضمهم منهج موحد خاص بهم له أسسه وأصوله سوا،نحویاً في بیئة معینة

إلاّ أنّهم استقروا في ،وقواعده المعروفة المستقلة أم كان مبنیاً على منهج من سبقهم
.5»بیئة أخرى وتأثروا بظروف تلك البیئة الجدیدة بعض التأثر

07المدارس النحویة بین التصور والتصدیق والسؤال الكبیر،صعبد الأمیر،ینظر- 1
9،صنفسهینظر - 2
، 4القاهرة،طتاریخ الأدب العربي، ،نقله إلى العربیة عبد الحلیم النجار،دار المعارف،كارل بروكلمان- 3
125، 124،ص2ج
شوقي و 13م، ص2001/ه1422، 3المدارس النحویة، ،دار الأمل اربد،الأردن،ط،ینظر خدیجة الحدیثي- 4

373المدارس النحویة ،ص، ضیف
13المدارس النحویة ،ص،الحدیثي- 5
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في أحسن - على أنّ مصطلح مدرسة لم یقل به أسلافنا من العرب، بل وفد إلینا
من الغرب، إذ كانت لدیهم مدارس أدبیة كالمدرسة الرومانسیة والمدرسة -یرتقد

) مذهب(الكلاسیكیة وغیرها ،ویقابل هذا المصطلح في الموروث العربي مصطلح 
الذي شاع عند الفقهاء، فأطلقوا على فقه ابن حنیفة مثلاً المذهب الحنفي، وعلى فقه 

بل كانت ) مدرسة(م یطلقوا مصطلح ،فالقدماء ل1الشافعي المذهب الشافعي وهكذا
هناك مصطلحات أُخر یتداولونها، كقولهم أهل البصرة أو ینسبونهم إلى بلدهم مباشرة 

.2الكوفیون أو البصریون: كقولهم

هو الزبیدي في ) مذهب(أنّ الذي أشار إلى مصطلح -فیما نحسب–ویبدو 
وكان بارعاً في اللغة «: طبقاته، حینما ترجم لأبي موسى الحامض النحوي فقال

،واستعمل مصطلح المذهب ابن الندیم في الفهرست 3»والنحو على مذهب الكوفیین
.4كذلك، وتوالت المؤلفات في ذلك

یتبیّن من هذا أنّ القدماء لم یستخدموا مصطلح المدرسة ألبتة،إذن فما الذي حمل 
.؟)مدرسة(المعاصرین على استخدام مصطلح 

في هذا هو السیر قدماً نحو المعاصرة ؛أي مواكبة ما یستخدم لعلّ الراجح
،ولا یصح 5ویشیع في عصرنا، وفي وقتنا الراهن من مصطلحات وتراكیب وأسالیب

بهذا أنْ یُطلق مصطلح مدرسة على تلك الجماعات التي تعاطت النحو القدیم 
أصولها،وقد تبنّى للحاجة الملحّة له آنذاك، ولم تختلف إلاّ في فروع المسائل لا في 

.إبراهیم السامرائي هذا الرأي

139صم، 1،1987المدارس النحویة أسطورة واوقع، ،دار الفكر ،ط،ینظر إبراهیم السامرائي- 1
9، 8، 7ینظر الحدیثي المدارس النحویة  ،ص- 2
146،ص2طبقات اللغویین والنحوین، ،تح محمد أبو الفضل إبراهیم،دار المعارف القاهرة ط،الزبیدي- 3
وما بعدها11المدارس النحویة ،ص،ینظر الحدیثي- 4
140المدارس النحویة أسطورة وواقع،ص،إبراهیم السامرائيینظر- 5
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وقد لقي هذا معارضة شدیدة بلهجة أشدّ من مهدي المخزومي مؤلف كتاب 
مدرسة الكوفة، وهذه الثورة طبیعیة من المخزومي إذ كان السامرائي لا یؤمن 

،وقد كان المخزومي یثبت وجود مدرستین فقط، وهما البصریة 1بالمدرسة الكوفیة
.لكوفیةوا

وقد نفى علي أبو المكارم من المحدثین وجود مدارس أصلاً؛ لأنّها لا تمثل 
تجمعات مدنیة وهذه التجمعات تتحرك في إطارات متشابهة، وتطبق أصولاً «سوى

واحدة، وإنْ اختلفت فیما بینها في بعض الجزئیات فإنّه اختلاف لا ینفي عنها وحدة 
د أبو المكارم جازماً أنّ منهج الدراسة النحویة واحد لا ،ویؤك2»المنهج واتفاق الأصول

أكثر من ذلك، وذاك المنهج تحكمه قواعد عامة لم یَحِد عنها النحاة سوى في تفاوت 
.3بعضها تأثیراً 

فإذا كان هذا موقفهم من وجود مدرستین فما بالك بوجود مدارس أخر غیرهما؟

إیماءً " الدرس النحوي في بغداد"أطلق علیه لقد ألّف مهدي المخزومي كتاباً 
منه أنّ النحو في بغداد لا یرقى إلى المدرسة، وأنّ المدارس اثنتان البصریة والكوفیة، 

؛ لأنّه لا یرقى كذلك إلى )مذهب(ولم یطلق على النحو في بغداد حتّى مصطلح 
نوان هذا الكتاب ولم أجعل ع« : المذهبیّة كما یعترف بذلك، إذ یقول على كتابه ذاك

مدرسة بغداد أو مذهب بغداد في النحو لأنّ مدرسة الكوفة أدق في الدلالة على ما 
؛لأنّ نحاة بغداد بعد ثعلب اختلفوا وانقسموا إلى اتجاهین بین 4»یراد بمدرسة بغداد
.البصریین والكوفیین

،وما بعدها157إبراهیم السامرائي ،صرینظ- 1
268صم2005دار غریب القاهرة،تقویم الفكر النحوي، ،،علي أبو المكارم-2
268المرجع نفسه،ص-3
10م ، ص1987/ 1407، 2الدرس النحوي في بغداد ، ، دار الرائد العربي بیروت ط،مهدي المخزومي-4
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الموقف علیه من هنا فالمخزومي لا یقرّ إلاّ بمدرستین لا أكثر، ولم یقتصر هذا 
فحسب بل امتدّ إلى علماء كُثر ؛أي عدم وجود مدرسة ثالثة، بینما أیّد وجودها علماء 
آخرون، كأحمد أمین ومحمد طنطاوي وسعید الأفغاني وأحمد مكي الأنصاري ومازن 

.1المبارك

ومهما یكن من أمر هذا الاختلاف فإنّنا نستنتج منه أنّ مصطلح مدرسة لا 
على تجمع علمي لنحاة، لهم منهج موحّد خاصّ، یربط العلماء بعضهم ینطبق إلاّ 

، وهذا ربّما ینطبق على 2ببعض على رأي واحد له خصائصه التي تمیزه عن غیره
.مدرسة البصرة، وقد یتجاوز ذلك إلى مدرسة الكوفة

ولقد حاول بعض الدارسین أن یخرجوا من هذه المشاحنات، فأجازوا استعمال 
مدرسة ومذهب واصطلاحات أُخر؛ لأنّها لن تغیّر من الأمر شیئاً، فلن تقدّم مصطلح
.3أو تؤخر

13، 12، 11لتصور والتصدیق،صالمدارس النحویة بین اعبد الأمیر،ینظر-1
16، 15ینظر المرجع نفسه،ص-2
24، 23المدارس النحویة ، ،ص،ینظر الحدیثي- 3
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:المحاضرة الثانیة

:المدرسة البصریة وأسباب وضع النحو لدیها-1

" بلسرة"البصرة مدینة قدیمة جداً ،كانت تسمى في العصور الوسطى في أوربا 
عمر بن الخطاب رضي االله عنهما، وجعلوها بلداً اختطّها عتبة بن غزوان بطلب من

ومقراً ینزلون إلیه بعد رجوعهم من غزواتهم؛ لأنّها قریبة من الماء والمرعى، وكان 
.1ذلك سنة أربع وعشرة للهجرة

وكانت البصرة مدینة تثیر طمع كلّ من یمرّ بها؛ لأنّها تقع على شطّ العرب 
نت بذلك مدینة تجاریة أیضاً، مّما ساعدها على أن ملتقى نهري دجلة والفرات، فكا

تكون ملتقى الحضارات والثقافات المختلفة، فانتشرت فیها العلوم، واشتهر فیها سوق 
المربد  بوصفه مركزاً للعلم تنشد فیه الأشعار ویلتقي فیه الخطباء والشعراء والأدباء، 

.لعلم والعلماءممّا أهّل البصرة لأنْ تصبح في تلك الفترة قِبلَةً ل

:  أسباب وضع النحو لدى مدرسة البصرة-1- 1

تجمع الروایات على أنّ أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع اللبنات الأولى للنحو 
العربيّ والنحو البصري تحدیداً، بما وضعه من نقط الإعراب للقرآن الكریم، وإعجامه 

النحو العربي، والتربة التي ترعرع هو وتلامذته فیما بعد، فكانت البصرة بذلك مهد
وتشیر أكثر الدراسات إلى أنّ الباعث الأوّل والحقیقي لوضع .فیها إلى أن استقام

النحو هو اللحن، الذي شاع وفشا في شبه الجزیرة العربیة بعد الجاهلیة، إذ لم یكن 
ربي هو ،وإنّ أوّل ما اختلّ من الكلام الع2منه في العصر الجاهلي إلاّ ما كان لغة

وما بعدها25المدارس النحویة، ،ص،ینظر الحدیثي- 1
تاریخ الأدب العربي ، راجعه عبد االله المنشاوي ومهدي البحقیري ،مكتبة مصطفى صادق،ینظر الرافعي- 2

203م، ص1940، 1هرة، طالإیمان القا
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الإعراب؛ أي الخطأ في الإعراب، فقد روي أنّ رجلاً أخطأ بحضور النبي صلى االله 
،ویروى أیضاً أنّ عمر بن الخطاب 1»أرشدوا أخاكم فقد ضل«: علیه وسلم فقال النبي

، )إنّا قوم متعلمین: (على قوم یسیئون الرمي فقرعهم فقالوا«رضي االله عنه قد مرّ 
لخطؤكم في لسانكم أشدّ عليَّ من خطئكم في واالله: "فأعرض مغضبًا وقال

أشهد أنّ محمداً رسولَ االله : سمع أعرابي مؤذناً یقول« : ،وقال ابن قتیبة2»رمیكم
؛ أي أنّ السامع كان ینتظر الخبر بعد أنْ 3»بنصب رسول فقال ویحك یفعل ماذا؟

.جعل المؤذِّنُ الخبر بدلاً 

حن، فقد تسرّب إلیها بعدما كثر وعمّ، فهذا ولم تسلم البادیة هي أیضاً من الل
،وصار الذي لا یلحن )هذه عصاتي: (الجاحظ یذكر أنّ أوّل لحن سمع بالبادیة قولهم

یشار إلیه بالبنان، فقد ذكر الأصمعي أنّ الذین لم یلحنوا في جدٍّ ولا في هزلٍ أربعة 
یة، والحجاج الشعبي، وعبد الملك بن مروان، والحجاج بن یوسف وابن القر «: هم

،لذا خاف العلماء على أن یمتدّ هذا اللحن إلى القرآن الكریم والحدیث 4»أفصحهم
فحاولوا أن یواجهوه بشتّى الطرق -على الرغم من أنّه قد وقع-النبوي الشریف 

والسبل، فكان أنْ اهتدوا إلى وضع علم النحو،ینقل ابن خلدون لنا هذه الأسباب 
الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أیدي فلما جاء « : مجتمعة بقوله

الأمم والدول، وخالطوا العجم تغیّرت تلك الملكة بما ألقى إلیها السمع من المخالفات 
التي للمتعرس، والسمع أبو الملكات اللسانیة، ففسدت بما ألقى إلیها ما یغایرها 

ن تسدّ تلك الملكة رأساً، لجنوحها إلیه باعتیاد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أ
ویطول العهد بها فینغلق القرآن والحدیث على المفهوم، فاستنبطوا من مجارى كلامهم 

7صم1991- هـ1412،)د ط(، دار المنار،نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ،،محمد الطنطاويینظر - 1
7نشأة النحو ،صمحمد الطنطاوي،- 2
7نفسه،ص- 3
8نفسه ،ص- 4
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قوانین لتلك الملكة مطردة شبه الكلیات والقواعد، یقیسون علیها سائر أنواع الكلام 
ویلحقون الأشباه بالأشباه، مثل أنّ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والمبتدأ 

رفوع، ثم رأوا تغیّر الدلالة بتغیّر حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسمیته م
إعراباً، وتسمیة الموجب لذلك التغیّر عاملاً وأمثال ذلك، وصارت كلّها اصطلاحات 
خاصّة بهم فقیّدوها بالكتاب، وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على 

.1»تسمیتها بعلم النحو

نحو هذا قبل الإسلام لعدم الحاجة إلیه، فقد كانوا في جاهلیتهم ولم یظهر علم ال
الأولى ینطقون عن سلیقة جبلوا علیها دون الخضوع إلى قانون یضبط كلامهم، 
فقانونهم هي ملكتهم،وقد ذهب بعض العلماء في مقابل ذلك إلى أنّ علم النحو قدیم 

ي بأمر من عليٍّ كرّم االله عند العرب، وقد جدّده الإسلام على ید أبي الأسود الدؤل
.2وجهه

أمّا عن المكان الذي احتضن هذا العلم فتجمع أغلب الدراسات على أنّه نشأ في 
على حدود البادیة وملتقى العرب وغیرهم «العراق، وفي البصرة تحدیداً؛ لأنّ العراق 

ي إلى توطئة الجمیع لرخاء الحیاة فیه،فكان أظهر بلد انتشر فیه وباء اللحن الداع
.3»وضع النحو

، 1مقدمة ابن خلدون، ، تح عبد االله محمد الدرویش،دار البلخي دمشق،ط،ابن خلدون عبد الرحمن- 1
369ص2م، ج2004/ه1425

9نشأة النحو ،صمحمد الطنطاوي،ینظر- 2
10،صنفسه- 3
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:المحاضرة الثالثة

:أوائل نحاة المدرسة البصریة وأبرزهم-1

إنّه لمن الصعب أن نأتيَ على جهد كلّ نحوي من نحاة البصرة الذین شهدوا 
میلاد هذا العلم، ووقفوا على أغلب مراحل نموه وتطوره، ورعوه حقّ رعایته، لأنّه نشأ 

یاء ومخلصین له إلى أنْ شبّ النحو واشتعلت هم رؤوسهم بین ظهرانیهم فكانوا أوف
شیباً طبقة بعد طبقة ،ویمكن أن نقسّم هؤلاء النحاة إلى طبقات عدّة طیلة القرون 

:الثلاثة الأولى، وهي باختصار كما یلي

:الطبقة الأولى-1-1

وهو أوّل من وضع العربیة، وكان أعلم الناس )117ت:(عبد الرحمن بن هرمز-
.1و وأنساب قریش، ویقال إنّه جالس الإمام مالك سنین عدةبالنح

أقام بالبصرة وضع نقط الإعجام، وروي أنّه أول ) ه90ت(نصر بن عاصم اللیثي-
.2من عشّر المصاحف وخمسها ؛أي قسّمها إلى آیات

.أخذ النحو عن أبي الأسود، وكان أبرع تلامذته: عنبسة بن معدان الفیل-

لنحو عن أبي الأسود وعن عنبسة الفیل، وكان أحد أئمة أخذ ا:میمون الأقرن-
.3العربیة الذین یرجع إلیهم في المشكلات

قیل إنّه زاد في النحو أبواباً بعد أبي الأسود، ) ه129ت(یحیى بن یعمر العدواني-

.26طبقات اللغویین والنحویین،صالزبیدي،- 1
.17المدارس النحویة ،ص،ینظر شوقي ضیف- 2
مطبعة الرویغي الأغواط المدارس النحویة ،،، والتواتي بن التواتي52المدارس النحویة ،ص،ینظر الحدیثي- 3

.31صم2006، 1ئر،طالجزا
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.1وكان عالما بالفقه، روى عن ابن عمر وابن عباس رحمهما االله

:الطبقة الثانیة-1-2

وهو أوّل «أخذ النحو عن الأقرن، )ه117ت(بن أبي إسحاق الحضرميعبد االله-
: ،كان میالاً للقیاس، ویروي ابن سلام قال»من بعج النحو ومدّ القیاس وشرح العلل

سمعت أبي یسأل یونس عن ابن أبي إسحاق وعلمه فقال هو والبحر سواء أي هو «
.2»الغایة

ن أبي إسحاق، وكان عالماً أخذ النحو عن اب) ه154ت(أبو عمرو بن العلاء-
بلغات العرب وغریبها، وهو من القراء الموثوق بهم، وكان یقرئ الناس القرآن في 
مسجد البصرة والحسن البصري حاضر، وقیل إنّه قال أخذت في طلب العلم قبل أن 

ما :أختن كنایة عن حداثة سنّه حینما طلب العلم، وقال الأصمعي قال أبو عمرو 
.3یة حرفاً قطُ إلاّ سمعته، وكان أبو عمرو أسن من حمادسمع حماد الراو 

أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء، وكان ):ه149ت(عیسى بن عمر الثقفي-
،وأخذ عن ابن أبي إسحاق 4أفصح الناس یتقعّر في كلامه ویستعمل الغریب

: الحضرمي، وكان یطعن في الشعراء فقد طعن في قول النابغة 

.5من الرقش في أَنیابِها السُمُّ ناقعُ **كَأنِّي سَاورتْنِي ضئیلةٌ فَبِتُّ 

52والحدیثي المدارس النحویة، ،ص،28طبقات اللغویین والنحویین، ،ص،الزبیدي- 1
31الطبقات،صالزبیدي، - 2
40المصدر نفسه،ص- 3
محمد أبو الفضل إبراهیم ،مكتبة نهضة مصر ومطبعتها مراتب النحویین، ، تح،ینظر أبو الطیب اللغوي- 4

21القاهرة،ص
ابغة الذبیاني وهو من الطویل یتحدث فیه عن الوساوس والمخاوف التي تحیط به خوفا من النعمان البیت للن- 5

، 3ینظر دیوان النابغة الذبیاني شرح وتقدیم عباس عبد الساتر دار الكتب العلمیة بیروت ،ط
54،ص1996/ه1416
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السمُّ ناقعاً،وقد ذكر الرواة أنّ له كتابین في النحو سمّاهما : بأنّ الوجه فیه أن یقول
.الإكمال والجامع

وهو أخو أبي عمرو بن العلاء، وهو من النحویین )ه165ت(أبو سفیان بن العلاء-

.1ان راویاً عُني بالغریب وك

وهو أبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید إمام ) ه177ت(الأخفش الكبیر-
لا أقول جُشَّة الرجل إلاّ لشخصه على «:النحو، كان عالماً بالغریب، فقد روي أنّه قال

،وقال 2،وقیل أنّهما لم تسمع من غیره»سِرجٍ و رَحْلٍ ویكون معمَّماً 
).حد غیرهطائر ولم یذكره أ:الخفخوف:(أیضاً 

40الطبقات ،صالزبیدي،ینظر- 1
40المصدر نفسه ،ص- 2
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:المحاضرة الرابعة

:النحو عند نحاة الطبقة الثالثة الخلیل وسیبویه والأخفش-1

هو أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي ): ه170ت(الخلیل بن أحمد-1-1
من الأزد، أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاء وعیسى بن عمر، شافه الأعراب 

: ،ویروي أبو الطیب فیقول1ة العربیة ونجد وتهامة والحجازبنزوله إلى بوادي الجزیر 
أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم، أخبرنا محمد بن یحیى ] أي الخلیل[وكان«

سمعت مشایخنا : سمعت محمداً بن سلام یقول:أخبرنا الحسین بن فهم قال: قال
ولا أجمع ولا كان في لم یكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخلیل بن أحمد : یقولون

.2»العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع

والخلیل بن أحمد هو واضع علم العروض والقافیة، وقد صنّف معجماً في 
تعلّق بأستار الكعبة وقال اللهم ارزقني علماً لم یسبقني «اللغة سماه العین، وقیل إنّه 

ا رجع اخترع علم العروض، وكان ابن ،فلمّ 3»إلیه الأولون ولا یأخذه إلاّ عني الآخرون
.4»رأیت رجلاً عقله أكثر من علمه«: المقفع یقول عنه

:النحو عند الخلیل-1-1- 1

إذا وصلنا إلى الخلیل بن أحمد وجدنا أنّ النحو قد قطع شوطاً كبیراً من خلال 
عللوا جهود أولئك العلماء الذین سلف ذكرهم، فوضعوا الأصول والقیاس واستنبطوا و 

ووضعوا العوامل، حتى جاء الخلیل فكان له فضل البناء والتشیید والإكمال إلى أن 
استقر على ما وجدناه في كتاب سیبویه، وكان الخلیل قد نزل إلى بوادي نجد وتهامة 

46أة النحو ،صنشمحمد الطنطاوي،- 1
28مراتب النحویین نصأبو الطیب، - 2
31المصدر نفسه،ص- 3
49الطبقات ،صالزبیدي،- 4
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والحجاز، وسمع عن العرب في بطون البوادي والصحاري، بل كان یرحل حتى إلى 
مّة مقابلة العلماء الوافدین علیها،ووصل إلى الحجاز لآداء فریضة الحج، ومن ث

.1خرسان والأحواز وبغداد

إنّ الناظر في كتاب سیبویه لیجد أنّ معظم أبوابه هي آراء للخلیل إلاّ ما قلّ 
منه،وإنّ أغلب مصطلحات الكتاب هي من وضع الخلیل، كالمسند والمسند إلیه، 

فعول به، والفعل، والمبتدأ، وهلم جراً من والحذف، والاستغناء، والعوض، والفاعل والم
،كما أكمل الخلیل 2المصطلحات النحویة، فضلاً عن أسماء الحركات وأنواع الإعراب

ما وضعه شیوخه من أصول و أقیسة بناها على ما سمعه من كلام العرب ومن 
شیوخه ،وطوّر التعلیل والقیاس الذي بناه على المسموع من كلام العرب المطرد ،كما

لجأ إلى القول بتقدیر العوامل التي یستدعیها المعنى اللغوي وتنسجم معه ویربط « 
بین كل هذه الأنماط والجزئیات لیكون للدراسة النحویة هذا البنیان الشامخ الذي بلغ 

،فمن قیاس الخلیل على الكثیر رأیه في رفع الذراعین 3»عنده مرحلة النضج والاكتمال
،وإن كانا )داري الذراعان بدرهمٍ،وبعت البُرَّ القفیزان بدرهمبعت:(والقفیزین في قولهم

بعت داري مسعرةً على الذراعین بدرهمٍ،ومنع الخلیل :(في معنى الحال مؤولاً إلى
انتصاب الذراعین والقفیزین على الحالیة لأنّهما اسمان معرفان، ولم یقسهما على 

یة؛ لأنّ هذا شاذ لا یقاس علیه، على الحال) فاه(بنصب) كلمته فاهُ إلى فيَّ :(قولهم
أنّه اسم جُعِلَ بمنزلة المصادر التي تكون حالاً وهي معرفة بالألف واللام «وشذوذه 

66المدارس النحویة خدیجة ،ص،ینظر الحدیثي- 1
67،صالمرجع نفسهینظر - 2
67،صنفسه- 3
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ولیست كلّ المصادر المعرفة تكون أحوالاً وعلى هذا ...)أرسلها العراك:(نحو
.1»فالأسماء المعارف أبعد أن تكون حالاً من المصادر 

: اسماً لرجل فقال الخلیل) رمان(ت مرّة عن صرف كلمة وسأل سیبویه الخلیل ذا
،فقد حملها الخلیل على 2»لا أصرفه واحمله على الأكثر إذا لم یكن له معنى یعرف«

وغیرها مما آخره ألف ونون زائدتان، مما یمنع من ) عثمان ومروان: (الأكثر مثل
من لانعدام الدلیل عنده من اشتقاق أو غیره على كون النون«الصرف 

،ولقد اشتهر الخلیل باهتمامه بالتأویل ففتحه على مصراعیة، 3».أصلیة)رمان(
على الرغم من القاعدة اللغویة -وخالف أكثر النحاة وذلك بتفسیره لسبب الشذوذ 

وإیجاد وجه یقبل به، من ذلك أنّه سمع –الشاذ لا یقاس علیهالمشهورة القائلة إنّ 
بحذف صدر الصلة بعد الذي، وهو قلیل ولا ) لٌ لك شیئاً ما أنا بالذي قائ(أعرابیاً یقول

، وإنّ الذي حمله على ذلك هو )ما أنا بالذي هُو قائلٌ لك شیئاً (یجوز، والأصل فیه 
،ولو قصرت لما جاز حذف )هو(طول الصلة، فطول الصلة عوض عن إثبات 

.4)ما أنا بالذي هو مُنطلقٌ (:صدر الصلة، كقولهم مثلاً 

" كیف"فجازوا بــ ) كیف تَصنَعْ أَصنَعْ :(سیبویه الخلیل مرة عن قولهموقد سأل 
على (لأنّ مخرجها على الجزاء ومعناها:وهي لیست من حروف الجزاء، فقال الخلیل

.5، وهي مستكرهة عنده)أيّ حالٍ تكنْ أكنْ 

ر نایف جعف،و394،ص1، جم1992/ه1412،تح عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي القاهرة،الكتاب سیبویه- 1
62صم،1984-هـ1،1404دار الفكر عَمَّان، طمكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي، ،عبابنة

218،ص3الكتاب سیبویه،ج- 2
62مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي ،صعبابنة،- 3
63،صنفسهینظر - 4
60،ص3الكتاب جسیبویه، ینظر- 5
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ن فاستنبط م«وكما عُرف الخلیل بتأویلاته اشتهر أیضاً بتعلیله للظواهر النحویة، 
،ولما سُئل عن مصدر 1»علل النحو مالم یستنبطه أحد وما لم یسبقه إلى مثله سابق

علله أجاب أنّها من حدسه وتخمینه فقط، و أن بإمكان أيّ عالم أن یعتل بما یراه 
یا : (،ومن تعلیلاته أنّه علّل لعدم دخول الألف واللام على المنادى نحو قولك2مناسباً 

من قبل أنّ كل اسم في «وذلك ) أي(بتوسط ) ها الحارثیا أی: (بل یقال) الحارث 
یا أیها :(یا رجل فمعناه كمعنى:النداء مرفوع معرفة وذلك أن المتكلم إذا قال

،وصار معرفة لأنك أشرت إلیه وقصدت قصده، واكتفیت بهذا عن الألف و )الرجل
معرفة وما أشبه ذلك وصار )هذا : (اللام، وصار كالأسماء التي هي للإشارة نحو

، )هذا(و) من(والمبهم مثل ) رجل(،وعلّل عدم ندب النكرة مثل 3»...بغیر ألف ولام
أن تفجّع بأعرف الأسماء وأن «فلا یقال وارجلاه ویارجلاه؛ لأنّك أبهمت، وكان علیك

وإنّما كرهوا ذلك أنّه تفاحش عندهم أن ...تخص ولا تبهم؛ لأنّ الندبة على البیان
.4».على غیر معروفیختلطوا وأن یتفجعوا 

وأمّا العوامل فكان حظه منها كحظه مع باقي الظواهر النحویة الأخرى، فقد 
أرسى قواعدها وأحكمها إحكاماً لانظیر له، فعرف أنّه صاحب نظریة الإعمال 
والإلغاء، ومن آرائه زعمه أنّ الحروف المشبهة بالأفعال تعمل الرفع والنصب ككان 

كأنّ أخُوكَ عَبدَ : (، ولا نستطیع أن نقول)كانَ أخَاكَ زیدٌ : (ا نقولوأخواتها، غیر أنّن
لا تتصرف تصرف «، ترید كأنّ عبدَ االله أخُوكَ،لأنّ الحروف المشبهة بالفعل )االله

، ومن ثمّ فرّقوا بین لیس وما )كان(الأفعال، ولا یضمر فیها المرفوع كما یضمر في 

48المدارس النحویة ،ص،شوقي ضیف- 1
49، 48وضیف المدارس النحویة ، ،ص،88مكانة الخلیل،صعبابنةینظر- 2
49المدارس النحویة ،ص،شوقي ضیف- 3
227،ص2الكتاب،ج،سیبویه- 4
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هو أوّل من أشار إلى حروف الجر الزائدة، ،وقیل إنّ الخلیل 1»فلم یجروها مجراها
قُلْ كَفَى بااللهِ شَهِیداً بیني ﴿:التي تؤثر في ما بعدها لفظاً لا محلاً كقوله تعالى

2.، والتقدیر كفى االلهُ بالرفع غیر أنّ الباء عملت الجرّ في لفظ الجلالة﴾وبینكم

أخذ النحو وهو أبو عبد الرحمن مولى بني ضبّة،)ه182ت(یونس بن حبیب-1-2
أوّل من تعلمت منه النحو هو حماد :عن أبي عمرو بن العلاء، وقیل إنّ یونس قال 

.،وقد روى عنه سیبویه في الكتاب في كثیر من المواضع3بن سلمة

هو أبو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بن ):ه180ت(النحو عند سیبویه- 1-3
ة، وقد عزم أن یتعلّم الحدیث الحارث بن كعب، ولد بالبیضاء بفارس، نشأ بالبصر 

النبوي الشریف فلزم حلقة حماد بن سلمة فاستملى منه قول النبي صلى االله علیه 
فقال ]لیس من أصحابي إلاّ من لو شئت لأخذت علیه لیس أبا الدرداء[وسلم

، وكان یظنّ أنّه اسم لیس، فقال له حماد لحنت یا سیبویه ]لیس أبو الدرداء[سیبویه
،فلزم ))واالله لأطلبنّ علماً لا یلحنني فیه أحد((نا للاستثناء، فقال سیبویهه) لیس(لأنّ 

حتى برع فیه، 4الخلیلَ بنَ أحمد فأخذ عنه النحو، وأخذ عن یونس وعیسى بن عمر
ولمّاّ توفي الخلیل خلفه وترأس حَلْقته العلمیة فكان له تلامیذ كالأخفش الأوسط 

ان ما ذاع صیته في البصرة وبغداد وقطرب، ثم شرع في تألیف الكتاب، فسرع
جمیعاً، ممّا سهّل التقاءه بالكسائي في بغداد، فكانت تلك المناظرة الحامیة الوطیس 
بینهما والتي عرفت بالمسألة الزنبوریة، التي انهزم فیها سیبویه غدراً واحتیالاً، ولم یُقِم 

. 5همذانفي بغداد لما أصابه من انكسار، حتّى توفي في شیراز وقیل في 

38شوقي ضیف المدارس النحویة ،ص- 1
39، 38ینظر شوقي  ضیف،ص- 2
51الطبقات،صالزبیدي،، و 47نشأة النحو،صالطنطاوي،- 3
47نشأة النحو،صالطنطاوي،، و 66الطبقات،صالزبیدي، - 4
59، 58المدارس النحویة ،ص،ضیف- 5
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ولقد تطور النحو العربي في عهد الخلیل وسیبویه أیّما تطور بفضل أؤلئك 
والقرآن الكریم، 1»الأعلام الذین تعاقبوا على تطویره ومتابعة كلام العرب الموثوق به«

فوضعوا الأصول والأقیسة والعوامل وعللوها، وما كان من الخلیل وسیبویه إلاّ 
هذا العلم، الذي بدأه أشیاخهما، وقد أملى الخلیل علمه على الاستمرار في بناء صرح 
.2»بموضوعات النحو وأبوابه وأصوله وأقسامه وفروعه«سیبویه، فجاء كتابه یعجّ 

وأغلب الظن أنّ سیبویه قد رحل إلى البوادي للسماع عن العرب كما فعل أستاذه 
شرة عن العرب الموثق الخلیل، ویظهر ذاك من أقواله التي توحي بسماعه هو مبا

من أراد أن یعمل كتاباً كبیراً في :"بكلامهم، كما یظهر في كتابه الفرید الذي قیل فیه
لا أعرف «: ،ویقول صاعد بن أحمد الأندلسي3"النحو بعد كتاب سیبویه فلیستحي

كتاباً ألّف في علم من العلوم قدیمها وحدیثها، اشتمل على جمیع ذلك العلم وأحاط 
لك الفن غیر ثلاثة كتب أحدها المحبسطى لبطلیموس في علم هیئة الأفلاك بأجزاء ذ

والثاني كتاب أرسطوطالیس في علم المنطق والثالث كتاب سیبویه البصري 
،وهو أوّل كتاب في النحو والصرف، أحاط بهذین العلمین أیما إحاطة 4»... النحوي

بعده، یغترفون من معینه، فقد شاملة، وظلّ هذا الكتاب قبلة كلّ النحاة والعلماء من 
اهتدوا بهدیه في المسائل النحویة والصرفیة وما أشكل منها، واستعملوا مصطلحاته 
وهلم جراً،ولا نرید هاهنا أن نستطرد في الحدیث عن الكتاب بقدر ما نود أن نجلي 

.الطریق الذي سلكه سیبویه في رسم حدود النحو العربي

یبویه یخلو من أي منهج نهجه سیبویه فیه فلیرجع ومن كان یعتقد أنّ كتاب س
إلى الكتاب فلیتأمله بدقّة فسیدرك أنّه سار فیه بأسلوب منطقي، وقدّم ما ینبغي تقدیمه 

65المدارس النحویة، صالحدیثي،- 1
72،صنفسه- 2
59شوقي ضیف،ص- 3
60،صنفسه- 4
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وأخّر ما یجب تأخیره، وأنّه ركّز في كتابه على ثلاثة علوم عربیة النحو والصرف 
مه أیضاً في ابتدائه والأصوات، فكان یمیز بین المباحث العربیة، كما یظهر تنظی

باب علم ما :بباب تنبني علیه جمیع الأبواب الأخرى، فبدأ بأنواع الكلام وهو باب
، ولقد اتبع كلّ من جاء بعده هذا التنظیم فبدأوا بهذا الباب الذي "الكلم من العربیة

،وقد ذكر في هذا الباب أحوال الإعراب الرفع والجر 1جعله سیبویه فاتحة كتابه
لجزم، كما ذكر أحوال البناء وهي الفتح والكسر والضم والوقف، وبیّن والنصب وا

الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة، وذكر ما یدخله الإعراب من الأسماء والفعل 
: المضارع، ثم ذكر علامات البناء التي تدخل الأسماء غیر المتمكنة والحروف مثل

بناء،كما تحدّث عن علامات مستوعباً كلّ ما یخصّ الإعراب وال) سوف وقد(
،ثم 2الإعراب للأسماء والفعل المضارع وعن علامات إعراب الممنوع من الصرف
وبیّن «تطرّق في الباب الذي یلیه إلى ركني الجملة الأساسین المسند والمسند إلیه، 

فیه ما یشمل المبتدأ والخبر وما یدخل علیه من رافع أو ناصب والفعل 
ویمتنع في النثر ثم بدأ "باب ما یحتمل الشعر"مقدمة كتابه بــــــ،وختم أبواب3»والفاعل

مباشرة أبواب الكتاب الأصلیة  كباب الفاعل للفعل اللازم والمتعدي، ثم مضى في 
.4ذكر أبواب النحو ثم الصرف ثم الصوت وهكذا

ب ومن بدائع فكر سیبویه أنّه كان یبدأ أبوابه تلك بتعریفات قصیرة توضّح البا
هذا باب ما تمال فیه الألفات، فالألف تمال «وتجلي فكرته، كقوله في باب الإمالة 

إذا كان بعدها حرف مكسور، وذلك قولك عابد وعالم ومساجد ومفاتیح وعذافر 

83، 82ینظر خدیجة الحدیثي المدارس النحویة ،ص- 1
84، 83وما بعدها،و خدیجة الحدیثي،ص12،ص1الكتاب ،ج،ینظر سیبویه- 2
84الحدیثي،صخدیجة- 3
85ینظر خدیجة الحدیثي،ص- 4
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اعلم أنّ التصغیر إنّما هو في الكلام على «: ،ویقول في باب التصغیر1»وهابیل
،وهو بهذا نراه ینهج المنهج التحلیلي بذكر 2»عَیعِیلٌ ثلاثة أمثلة على فُعَیلٌ وفُعَیعِلٌ و فُ 

أقسام الشيء وتفریعاته، وقد یلجأ إلى المنهج العقلي في التعریف، فیذكر التعریف 
وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء «: كاملاً جامعاً كتعریفه للفعل بقوله

، حیث بیّن فیه 3»ینقطعوبنیت لما مضى ولما یكون ولم یقع وما هو كائن لم 
وأمّا الفعل «: خصائص الفعل كلّها حتّى قضیة اشتقاق الفعل من المصدر بقوله

.فقصد بأحداث الأسماء المصادرَ » فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء

وأمّا العوامل فقد بنى سیبویه جلّ أبوابه النحویة على فكرة العمل، وهي الأساس 
ه عن أبواب النحو، فبدأ أبوابه الأولى بذكره حینما تحدّث عن الذي اعتمده في حدیث

الإعراب فذكر مجاري أواخر الكلم الثمانیة ،ثم تطرّق إلى الفعل وتعدیه إلى مفعول 
واحد ومفعولین وثلاثة مفاعیل، ثمّ ما یعمل عمل الفعل من أسماء الفاعل والمفعول 

لنحویة انطلاقاً من نظریة العامل، ،ویمضي سیبویه یفسر أبوابه ا4والمصادر وهلم جرا
ولا یكاد یخلو باب نحوي من الحدیث عن العوامل والمعمولات، فقد أشار أیضاً في 

، )لیس(سیاق هذه النظریة عن عمل ما النافیة عند الحجازیین التي تعمل عمل
العاملة عمل لیس ) لات(ویشیر إلى ] 31/یوسف[ما هذا بشراً﴾﴿:كقوله تعالى

شترط عملها في الحین فقط، مع إضمار مرفوعها والإبقاء على خبرها مع أیضاً، وی
﴿:جواز رفع ما بعدها مع إضمار خبرها، ولكن الوجه الأوّل هو الشائع كقوله تعالى

حین مناص،ویتطرّق إلى باب التنازع ویناقش عمل بنصبولاتَ حینَ مناصٍ﴾ 
سیبویه هذا التعبیر، ویُعمِلُ الفعل ،إذ رفض )قامَ ومَضَى المُحمّدُون:(الفعل في قولهم

117،ص4الكتاب،جسیبویه، - 1
415،ص3،جنفسه- 2
12،ص1،جنفسه- 3
وما بعدها13،ص1،جنفسه4
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تجنباً لوجود فاعل ) قامُوا ومَضَى المُحمّدُون:(الثاني الأقرب ویضمر في الأوّل فیقال
لفعلین اثنین، فیجتمع مؤثّران لأثر واحد،وفي تصوّر سیبویه للتعبیر الأوّل الذي 

بیر رداً جمیلاً، ، لذا ردّ مثل تلك التعا1رفضه خطر للعامل على التعبیر اللغوي هذا
فأعمل الأقرب في المرفوع وأضمر للفعل الأوّل، والمسألة خلافیة تطرّق إلیها 

.صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف في المسألة الثالثة بعد العشرة من كتابه

ویتحدّث دائماً في ظلّ العامل عن الإعمال والإهمال كإعمال ظنَّ وأخواتها 
محمّدٌ منطلقٌ :(غاء عملها إذا تأخرت أو توسطت مثلوإلغائها،حیث یجوِّز إل

،ویذهب إلى أنّ الفعل یعمل في البدل والمبدل منه 2)محمّدٌ ظننتُ منطلقٌ (و)ظننتُ 
حیث یشبّهه بالتوكید، إذ یعمل فیه الفعل هو ) رَأَیتُ قَومَكَ أكْثَرَهُم: (جمیعاً، كقولهم

].30/الحجر[3لُّهُم أَجْمَعُونَ﴾﴿ فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُ :أیضاً ،كقوله تعالى

ولتلامیذ الخلیل وسیبویه ومن جاء بعدهما جهود مظنیة في تشیید النحو  
) ه225ت(والجرمي) ه206ت(وقطرب) ه215ت(كالأخفش الأوسط

).ه368ت(حتى آخر نحوي في المدرسة البصریة وهو السیرافي)ه285ت(والمبرد

):ه215ت(:الأخفش الأوسط-4- 1

مولى بني مجاشع ابن « وهو أبو الحسن سعید بن مسعدة فارسي الأصل 
ولد ببلخ وأقام بالبصرة لطلب العلم وتلقى مع سیبویه عن جل )...بطن من تمیم(دارم

، وقیل إنّه ورث الكتاب فكان یمسكه عنده على أن یخرجه 4»شیوخه سوى الخلیل
ما وضع سیبویه «: ل الأخفشللقراء، وقیل عن سیبویه لم یقرأه على أحد غیره، وقا

66وشوقي ضیف المدارس النحویة،ص73،ص1ینظر سیبویه الكتاب،ج- 1
67، 66،و شوقي ضیف المدارس النحویة،ص119،ص1ینظر سیبویه الكتاب ،ج- 2
150،ص1یبویه،الكتاب جینظر س- 3
63محمد طنطاوي نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة،ص- 4
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، وكان یرى أنّه أعلم به مني وأنا الیوم أعلم به  في كتابه شیئاً إلاّ عرضه عليَّ
،وكان الأخفشُ المدافعَ عن سیبویه، إذْ لما سمع بحادثة مناظرة بغداد بین 1»منه

الكسائي وسیبویه وعرف ما عرف من انكسار سیبویه وخزیه یومئذ، قرر السفر إلى 
الانتقام لسیبویه، ولما وصل سأل الكسائي أمام تلامذته وخطأه في إجابته بغداد و 

حتّى غضب منه الحضور، غیر أنّ الكسائي استماله وقرّبه إلیه وعانقه وأجزل له 
العطایا وأكرمه أیّما إكرام، فانقلب الكره محبة ورضاء، وأقام عنده عمره كلّه ببغداد 

حتى وافق الأخفشُ الكوفیین في أغلب المسائل فأدَّب أولاده، وقرأ له كتاب سیبویه
.2النحویة

و الأخفش من ألمع نحاة البصرة بعد سیبویه، فهو الذي فتح باب الخلاف 
النحوي ومهد لتنشأ مدرسة الكوفة فیما بعد نظراً لمخالفته لسیبویه في كثیر من 

نُوا مدرستهم ،وكان سعید بن  مسعدة عالماً بلغات المسائل، مما شجّع الكوفیین فكوَّ
العرب ذكیاً، عُني بالحدود والتعریفات أكثر من سیبویه، إذ نجده یعرّف الاسم فیقول 

،وقد خالف 3»الاسم ما جاز فیه نفعني وضرني یرید أنه ما جاز أن یخبر عنه«: فیه
سیبویهَ والخلیلَ في كثیر من الآراء، الأمر الذي جعل الكسائي والفراء یأخذان بجل 

الجارّة تزاد في الإیجاب )مِنْ (ویوافقانها، من ذلك ذهاب الكسائي مذهبه في أنّ آرائه 
إذا )إنَّ (،وتابعه في إعمال ]271/البقرة[﴿ویكفّر عنكم مِن سیئاتكم﴾:كقوله تعالى

،أمّا الفراء فتابعه في جواز ترخیم الاسم )إنما زیداً قائمٌ (: دخلتها ما الكافة جوازاً مثل
.4یاحك ترخیماً ) حكم(بویه یمنعه فلا یقال في نداء الثلاثي كـــــ الثلاثي، وكان سی

63محمد طنطاوي،ص- 1
64، 63ینظر محمد الطنطاوي،ص- 2
95شوقي ضیف ،ص3
97،صنفسهینظر - 4
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وممّا خالف فیه الأخفشُ الخلیلَ وسیبویهَ أنّهما كانا یریان أنّ إعراب المثنى 
والجمع المذكر السالم یكون بحركات مقدرة على الألف والواو والیاء، فنابت عن 

ى أنَّ حروف اللین دلائل الإعراب لا حركات الرفع والنصب والجر، أمّا الأخفش فیر 
حروف الإعراب،وكانا یریان أنّ إعراب الأفعال الخمسة إنّما هو بالنون التالیة لحرف 
اللین، أمّا الأخفش فكان یرى أنّ إعرابها بحركات مقدّرة على ما قبل تلك 
الضمائر،وكان شوقي ضیف یرى أنّ رأي الأخفش خطأ من قبیل أنّ نون تلك 

. 1تسقط في حالتي النصب والجزم لذا كانت علماً للرفع في المضارعالأفعال 

وكان سیبویه والخلیل كذلك یریان أنّ الأسماء الخمسة معربة بحركات مقدّرة في 
حروف اللین الواو والألف والیاء، أمّا الأخفش فكان یذهب إلى أنّها معربة بحركات 

مُذْ : (ش یذهب إلى أنّ مُذْ ومُنذُ في مثل،وكان الأخف2مقدّرة على ماقبل تلك الحروف
ظرفان، وهما خبران لما بعدهما، بینما یرى ) منذُ یومانِ (برفع یوم و) یومُ الخمیس

) لَیسَ غَیرُ (في مثل ) غیر(الجمهور أنّهما مبتدآن وما بعدهما خبر،ویرى أنّ ضمّة 
3خبر محذوفوال) لیس (اسم )غیر (لیست ضمة بناء وإنّما ضمّة إعراب، إذ جعل 

.

101، 100ینظر شوقي ضیف،ص- 1
101ینظر نفسه،ص- 2
105ینظر نفسه،ص- 3
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:المحاضرة الخامسة

:وأصحابه) ه285ت(النحو عند المبرد-1

،كان »محمد بن یزید بن عبد الأكبر بن عمیر بن حسان بن سلیم« المبرّد هو 
عالماً غزیر الأدب تمیّز بالحفظ الشدید، وحسن الإشارة، وفصاحة اللسان، وبراعة 

تزعّم حلقة العلم وهو حدث صغیر، یقرأ البیان، وملوكیة المجالسة، وكرم العشرة ،
،ولد المبرّد بالبصرة، أخذ 1علیه كتاب سیبویه، وكان یُرى فیها أبو عثمان المازني

غیر أنّ أغلب ما أخذه كان عن المازني، ،النحو عن الجرمي والمازني وأبي حاتم
ماّ صنّف لأنّه ل« سرعان ما ذاع صیته بالبصرة  وانتهت إلیه الریاسة،لُقِّب بالمبرد

المازني كتاب الألف واللام سأله عن دقیقه وعویصه، فأجابه بأحسن جواب، فقال له 
،تفرّد 2»المثبت للحق فحرفه الكوفیون وفتَحُو الراء  ] أي[قم فأنت المبرد : المازني

المبرد بآراء عدّة كلما سنحت له الفرصة، فلم یتقیّد برأي بصري أو كوفي من ذلك 
س علیها، وقد أجاز ذلك سیبویه والكوفیون جمیعاً، وكذلك تجویزه منعه تقدیم خبر لی

زائدة لا ) ما(على أنّ ) أمّا أنتَ منطلقاً انطلقت:(في مثل قولهم) أمّا(ظهور كان بعد 
عوض،كما كان شدید التخطئة لبعض الأسالیب لسعة اطّلاعه من ذلك إنكاره وقوع 

وغیرهما، وهو في ذلك یردّ على لولاي ولولاك : الضمیر المتّصل بعد لولا، مثل
؛ أي بالضمیر )لولا أنت: (سیبویه، إذ رأى أنّه هذا لایصلح وهو خطأ إلاّ أنْ تقول

،انتقل إلى بغداد واتصل ]31/سبأ[ ﴾لولا أنتم لكناَّ مومنین﴿:المنفصل كقوله تعالى
میة بالخلفاء والأمراء، كان منافساً شرساً لثعلب الكوفي، جرت بینهما مناظرات حا

الوطیس غیر أنّ ثعلباً رثى المبرد بعد موته ،ترك المبرد مصنفات عدّة منها 

101طبقات اللغویین والنحویین،صالزبیدي، - 1
68محمد الطنطاوي،ص- 2
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المقتضب في النحو، وشرح شواهد سیبویه والرد علیه وله كتاب طبقات النحویین (
.1ه285توفي المبرد ببغداد سنة ) البصریین وأخبارهم، وكتاب الكامل

ي بالسماع والقیاس والتعلیل، فقد للمبرد آراء في التعریفات والعوامل، كما عُن
أما الأسماء فما كان واقعاً على معنى رجل « : عرف الاسم في بدایة بابه بقوله

وكلّ ما دخل علیه حرف : وفرس وزید وعمرو، وما أشبه ذلك ،وتعتبر الاسم بواحدة
،أما في العوامل فكان 2»من حروف الجر فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فلیس باسم

بإلاّ، وذهب في رأي آخر ) قام القوم إلاّ زیداً :(نصب المستثنى في مثل قولهمیرى أنّ 
، الذي یفهم من الكلام بینما یرى سیبویه أنّ العامل هو )أستثني(إلى أنّ العامل فعل 

أنّ العامل في النعت وفي «  ،وكان یرى3الفعل السابق له المتعدي إلیه بواسطة إلاّ 
العامل في متبوع كل منها إذ ینصبّ على تابعه عطف البیان وفي التوكید هو 

.4»انصباباً 

وكثیراً ما كان یتعقّب سیبویه ویرد علیه، من ذلك ذهابه إلى أنّ الواو التي یجر 
:بعدها المبتدأ المنكر في قول الشاعر

عَليّ بأنواعِ الهُمُومِ لِیبتلِي*** ولیلٍ كموجِ البحر أرخَى سدولَه 

العطف، بینما یرى سیبویه أنّها واو العطف، والمبتدأ بعدها هي واو الجر لا واو
مجرور برُبَّ المحذوفة لذا سمیت بواو ربّ، أما المبرد فاحتجّ بأنَّ الشعراء یفتتحون 

، فهي لا یسبقها وقَاتِمِ الأعمَاقِ خاوِي المخترق:بها قصائدهم من ذلك قول رؤبة 

69، 68ینظر محمد الطنطاوي،ص- 1
141،ص1المبرد،المقتضب،ج- 2
125شوقي ضیف،ص- 3
125نفسه،ص- 4
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ه لا یجوز الجمع بین فاعل نعم ،وكان سیبویه یرى أنّ 1شيء یمكن أن تعطف علیه
،أمّا المبرد فكان یجوّز ذلك لوروده )نعمَ الرجلُ رَجُلاً مُحمَدٌ (: وبئس وتمییزه، فلا یقال
:في كلام العرب كقولهم

فَنِعْمَ الزادُ زادُ أَبیكَ زَاداً *** تزودْ مثلَ زَادِ أَبِیكَ فِینَا 

تزودْ في أوّل البیت ،وهي إمّا مفعول وقیل إنّ زاداً في البیت إنما هي معمولة ل
مطلق إنْ أرید بها التزود وإمّا مفعول به إنْ أرید بها الشيء الذي یتزوده من أعمال 

.2البر

جاء :(كما ذهب إلى غیر ما ذهب إلیه سیبویه في إعراب الحال في قولهم
ن المبرد یذهب إلى إذ یجعله سیبویه حالاً مؤولاً بالمشتق؛ فتأویله راكضاً ،وكا)ركْضاً 

أنّه مفعول مطلق دال على نوع الفعل دون الحاجة إلى تقدیر كما ذهب الأخفش، إذ 
.3جعله مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف من صیغته؛ أي جاء یركضُ ركضاً 

):ه310ت(الزجاج -1- 1

هو أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج،لقب بالزجاج لأنّه كان یخرط 
ج نشأ في بغداد تلقّى العلم عن المبرد وثعلب معاً، لازم عبید االله بن سلیمان الزجا

وزیر المعتضد ملازمة قطعته عن المبرد وأدَّبَ القاسم بن عبید االله،دخل یوماً دار 
ثعلب فوجده مع أبي موسى الحامض یذمان المبرد وسیبویه ویونس فاغتاظ الزجاج، 

،أصبح الزجاج من جلساء 4ف كتابه الفصیحفعزم على تخطئة ثعلب فخطّأه في نص
كتاب شرح أبیات سیبویه، (الخلفاء فعاش عیشة راضیة، له مصنفات مختلفة منها 

125،صشوقي ضیفینظر - 1
128ینظر نفسه،ص- 2
128ینظر نفسه،ص- 3
105،ومحمد الطنطاوي ،ص111طبقات اللغویین والنحویین،صالزبیدي، ینظر - 4
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ومختصر في النحو، وكتاب الاشتقاق، وكتاب ما ینصرف وما لا ینصرف، وكتاب 
توفي سنة ) فعلت وأفعلت، وكتاب معاني القرآن، وكتاب القوافي، وكتاب العروض

.1ةللهجر 310

للزجاج آراء نحویة كثیرة نجملها هاهنا، فمن ذلك أنّه كان یرى أنّ الفعل 
المضارع لا یدل على الحال والاستقبال كما ذهب إلیه سیبویه وجمهور النحاة، بل 

بمجرد ) یكتب(یدل على الاستقبال فقط؛ لأنّ اللحظة الحالیة التي ننطق فیها بكلمة 
إذا اتّصلت بها ما الزائدة لعلّ وكأنّ لا یمنع عمل أن ننطق بها تصبح ماضیة،وكان

، وقد ذهب في العوامل مذاهب )كأنّما محمداً شاعرٌ (و) لعلّما محمداً قادمٌ : (،كقولنا
مختلفة، من ذلك أیضاً أنّه یجعل العامل في نصب  المفعول معه فعلاً مضمراً بعد 

،بینما 2)ستیقظَ ولابَسَ طُلوعَ الفجرِ ا(تقدیره ) استیقظَ وطلوعَ الفجرِ : (الواو، ففي قولهم
یذهب جمهور النحاة إلى أنّ العامل فیه الفعل أو معناه بتوسط الواو،وكان الزجاج 
یظن أنّ الفعل یعمل في المفعول وبینهما الواو غیر أنّه نسي أنّ الفعل یعمل في 

.3)أقبل محمدٌ وعليٌ : (المعطوف وبینهما الواو أیضا في مثل قولهم

ني الزجاج بالتعلیل كما عُني بالعامل كتعلیله لاشتقاق الفعل من المصدر، وعُ 
لو كان المصدر بعد الفعل وكان مأخوذاً «: حیث نقل تلمیذه الزجاجيّ أنّ الزجاج قال

من الفعل لوجب أن یكون لكل مصدر فعل، قد أخذ منه لا محیص عن ذلك ولا 
العبودیة : ثیرة لا أفعال لها البتة مثلمهرب منه، فلما رأینا في كلام العرب مصادر ك

والرجولیة والبنوّة والأمومة والأموّة وما أشبه ذلك، مما یطول تعداده من المصادر 
التي لم تؤخذ من الأفعال، ورأینا في كلامها أیضاً مصادر جاریة على غیر ألفاظ 

135ینظر شوقي ضیف،ص- 1
136ینظر نفسه،ص- 2
136ینظر نفسه،ص- 3
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أصولاً أفعالها نحو الكرامة والعطاء وما أشبه ذلك، علمنا أنّه لیست الأفعال 
للمصادر، إذ كانت المصادر توجد بغیر أفعال، وعلمنا أنّ المصادر هي الأصول، 

،وهذا القول 1»فمنها ما أُخذ منه فعلٌ، ومنها ما لم یؤخذ منه فعل، وهذا بیّن واضح
.من الأدلة البصریة التي ساقها الزجاجي على اشتقاق الفعل من المصدر

مبني لتضمنه )الزیدانِ والزیدَین( ى في مثلوكان الزجاج یذهب إلى أنّ المثن
غیر أنهما بُنِیا لنفس ) قام زیدٌ و زیدٌ (معنى الحرف، وهو العاطف؛ لأنّ الأصل فیه 

العلّة التي بنیت لها الأعداد المركبة مثل خمسةَ عَشرَ، وكان الجمهور یذهب إلى أنّه 
.2معربٌ 

):ه316ت(ابن السراج-1-2

بن السري السراج من تلامیذ المبرد، قرأ علیه كتاب سیبویه، هو أبو بكر محمد 
وانتهت إلیه الرئاسة في النحو بعد المبرد والزجاج، وقد كان أدیباً وشاعراً، له من 

، ضمنه مباحث كتاب سیبویه، وأعاد ترتیبها )كتاب الأصول في النحو(الكتب 
.3)الاشتقاق(و) سیبویهكتاب شرح كتاب(و) كتاب الجمل(وتبویبها تبویباً حسناً، و

مجيء علّلولابن السراج آراء نحویة كثیرة نقلها الزجاجي و ابن جني، منها أنّه
تحقیقاً للأمر وتثبیتاً له؛ أي أنّ هذا «) إنْ قمتَ قُمتُ :(الماضي في الشرط في قولهم

،ویزید الأمر 4»وعد موفى به لا محالة، كما أنّ الماضي واجب ثابت لا محالة
یحاً حینما یبین أنّ الماضي هاهنا جاء بمعنى المضارع للاحتیاط للمعنى وكأنّه توض

.م1979ه، 1399، 3تح مازن المبارك،دار النفائس ط،الزجاجي ،الإیضاح في علل النحو- 1
59، 58ص

137ینظر شوقي ضیف،المدارس النحویة ،ص- 2
220و الحدیثي المدارس النحویة ،ص،105نشأة النحو،صالطنطاويینظر- 3
141شوقي ضیف،ص- 4
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جاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه، حتى كأن «
دَ بقضایا نحویة ومسائل اجتهد 1»هذا قد وقع واستقر لا أنّه متوقع مترقب ، كما تفرَّ

، تنفي عن الثاني ما )حین(ظرف بمعنى ) ما ل(فیها، من ذلك أنّه كان یرى أنّ 
) لما جاءني أكرمته( :وجب للأول، مخالفاً في ذلك النحاة الذین یجعلونها في قولنا

أنّ الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبراً أو حالاً «حرف وجود لوجود، وكان یرى 
ها قسم مستقل أو صفةً لا یتعلقان بمحذوف تقدیره استقر أو مستقر، إذ كان یرى أنّ 

اسم، بدلیل حركة ) مع(،وكان یذهب إلى أنّ 2»بنفسه یقابل الجملتین الاسمیة والفعلیة
بمعنى ) أنا معكم(: آخرها مع تحرّك ما قبلها ویرى الزجاج أنها ظرف لأننا نقول

حرفاً لا فعلاً، ) لیس(ویخالف النحاة في عدّ 3).أنا مستقر خلفكم (أي ) أناخلفكم(
.4تتصرف كالأفعال، فلا یأتي منها المضارع والأمر، فهي كعسىبحجة أنها لا

لیست حرف عطف، إذ لا یفارقها حرف ) إمّا(ومما تفرّد به أیضاً قوله إنّ 
العطف وحروف العطف لا یدخل بعضها على بعض، كما أنّه یبتدأ بها كقوله 

) أنْ (ذ إنّ موضع ، إ]86/الكهف[﴾إمّا أن تعذب وإمّا أن تتخذ فیهم حسناً ﴿:تعالى
.5إمَّا العذاب شأنك وإمّا اتخاذ الحسن: في المكانین هو رفع بالابتداء والتقدیر

وكان ابن السراج یُعنَى بالقیاس أیّما عنایة، فكان یردّ على من یعْتدُّونَ بالشاذ 
ذا واعلم أنّه ربما شذّ الشيء عن بابه فینبغي أن تعلم أنّ القیاس إ«: والنادر، فیقول

اطّرد في جمیع الباب لم یعن بالحرف الذي یشذ منه، فلا یطرد في نظائره وهذا 
یستعمل في كثیر من العلوم، ولو اعترض بالشاذ على القیاس المطرد لبطل أكثر 

142یف،صشوقي ض- 1
25،ص1جم1999ه، 1420، 4تح عبد الحسین الفتلي،مؤسسة الرسالة ،بیروت،طابن السراج،الأصول - 2
26،ص1جنفسه- 3
27،ص1،جنفسهینظر - 4
28، 27،ص1،جنفسهینظر - 5
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الصناعات والعلوم، فمتى وجدتَ حرفاً مخالفاً لا شك في خلافه لهذه الأصول، فاعلم 
ربیته فلا بد من أن یكون قد حاول به مذهباً أنّه شاذ، فإنْ كان سمع ممن ترضى ع

،وهو هنا یبیّن أنّ الأصل في القاعدة 1»ونحا نحواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه 
العلمیة أن تطرد، ویحكم على ما خالفها بالشذوذ، ولا یؤخذ بذلك الشاذ كما فعل 

القرفصاء في ،كما كان یخالف جمهور النحاة في إعراب 2الكوفیون، ولا یؤول كذلك
حیث أعربها صفة لموصوف محذوف هو المفعول المطلق ) قَعدَ القرفصاءَ : (قولهم

.3على أنّ النحاة یعربونها مفعولاً مطلقاً 

):ه368ت(السیرافي-1-3

هو أبو سعید الحسن بن عبد االله بن المرزبان، شارح كتاب سیبویه، ولد بفارس، 
سیراف، سكن بغداد وولي القضاء فیها، تلقى رحل إلى عُمان طلبا للعلم ثم رجع إلى 

العلم عن ابن  السراج ومَبْرَمَان وابن درید، و كان معتزلیاً ،نبغ السیرافي في النحو 
فكان بصري النزعة، ألّفَ كتباً قیّمة ككتاب شرح كتاب سیبویه، وكتاب أخبار 

.4للهجرة368النحویین البصریین، توفي ببغداد سنة 

بالفقه الحنفي فكان یدرسه للطلاب، حتّى لُقّب بإمام المسلمین وشیخ عُني كثیراً 
الإسلام، كما عني بالنحو یفسر عویصه، ویحلّ مشاكله ومستغلقه، ویعود تمسكه 
بالمنطق والمباحث الفلسفیة لاعتناقه للإعتزال وهو ما جعله یتمیّز بقوّة الحجّة، 

.5یتغلّب على مناظریهوسلامة البرهان، وكثرة الجدل، الأمر الذي جعله

56،ص1ابن السراج،ج- 1
143ینظر شوقي ضیف ،ص- 2
144،صنفسهینظر - 3
120، 119،و محمد الطنطاوي،نشأة النحو ،ص119نً ینظر الزبیدي ،طبقات اللغویین والنحویی- 4
15ص، ینظر شوقي ضیف- 5
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واشتهر السیرافي بشرحه لكتاب سیبویه وشواهده، وتوسّع في شرحه أیما توسع، 
فكان یبین فیه وجوه الإعراب الممكنة، ففي مستهلّ شرحه نجده یقفُ عند عنوان 

هذا باب علم ما الكلم ": في قول سیبویه) ما(الباب الأول من الكتاب، إذ أعطى لــ
خمسة عشر وجهاً إعرابیاً،كما كان شدید الرد على من یعترض على " من العربیة

كلام سیبویه كالمازني مثلاً، غیر أنّه یرد هو نفسه أحیاناً على سیبویه، من ذلك أنّه 
اسم ولیس ظرفاً كما ادعى سیبویه،و كان سیبویه یذهب إلى أنّ جّر ) كیف( یرى أنّ 

للجوار؛أي مجاورة خرب ) خربٍ هذا جحر ضبٍّ : (في قول العرب) خربٍ (لفظ 
نعت لضب حذفت بقیته، إذ أصل العبارة هذا «لضب، بینما ذهب السیرافي إلى أنها 

للعلم به، وحول الإسناد ) منه(جحر ضب خرب الجحر منه، ثم حذف الضمیر في 
ي ف) مررت برجلٍ حسنِ الوجه: (،كقولهم1»إلى ضمیر الضب وخفض الجحر

، ثم جيء بضمیر الجحر ثم )برجلٍ حسنٍ الوجهُ منه مررت : (الإضافة، وأصل ذلك
.2استتر الضمیر

تامة ولیست زائدة، )ما كانَ أحسَنَ زیداً (: في قولهم) كان(وكان یرى أنّ 
،كما كان شدید الولع بالتخریجات 3وفاعلها هو المصدر الدال علیه؛ أي كان الكون

لكن الراسخون في العلم منهم ﴿:عالىفي قوله ت)والمقیمین(: الإعرابیة كتفسیره لقوله
والمومنون یؤمنون بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك والمقیمین الصلاة والموتون 

یؤمنون بما أنزل (في قوله ) ما(على أنها مجرورة بالعطف على / ]النساء[﴾الزكاة
واذكر المقیمین (، أماّ الخلیل فعلى أنها منصوبة على المدح، بتقدیر )إلیك

،وقد دأب السیرافي على إعطاء 4،ویبدو أنّ تخریج السیرافي بعید نسبیاً )ةالصلا

148ینظر شوقي ضیف،ص - 1
148،صنفسهینظر - 2
148نفسهینظر - 3
149،صنفسهینظر - 4
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التخریجات الطریفة والمتكلفة والبعیدة أحیانا، وذلك راجع لكثرة تخریجاته للوجوه 
. 1الإعرابیة

ومهما یكن من أمر فإنّ المدرسة البصریة استوت على عودها تقریباً في زمن 
.  2»من تأصیل القواعد ومدّ الفروع المتشابكة« ا السیرافي، ووصلت إلى غایته

150، 149،صشوقي ضیفینظر 1
150ینظر نفسه،ص- 2
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:المحاضرة السادسة

:خصائص المدرسة البصریة ومنهجها-1

:  یمكن أن نجمل أهمّ خصائص المدرسة البصریة فیما یلي

الاعتماد على السماع بالنزول إلى البوادي، ومشافهة الأعراب، وجمع المادة -
ح وأفصح، وما اطرد من الفصیح جعلوه أصلاً یقاس علیه،وثبتت وتصنیفها إلى فصی

تلك الأقیسة، وسموا القلیل الوارد في لغات العرب مسموعاً، وإنْ قارب أقیستهم جعلوه 
من لغات العرب « جائزاً ولا یصح القیاس علیه، أمّا ما خالف الفصیح ممّا سمع

ا لمخالفتها الظواهر في اللغات الذین لم یعدوا ظواهر لغتهم ممّا یصحّ القیاس علیه
،فأطلقوا علیه لغة، وإن كان في الشعر أو النثر وقَلّ فیسمى المسموع 1»الأخرى

النادر أو القلیل، أمّا إنْ كان ظاهرة مفردة في شعر أو نثر فهو الشاذ، فإنْ كان في 
المفرد شعر وأجازوه أطلقوا علیه الضرورة،وما لم یقبلوه سموه شاذاً، ولم یقیسوا على 

.2الشاذ

الاعتداد بالقیاس وجعله أصلاً من أصول الدرس النحوي، واحترموا تلك الأصول إذ -
كانوا لا یثقون في كلّ مسموع لا ینتظمه الأصل، لذا ینصرفون إلى التأویل والتقدیر 

،وكان من 3وإلاّ وصفوه بالشذوذ ولا یقاس علیه غیره،وأمّا إن لم تصح روایته ردوه
﴿إنَّ هذَانِ لَسَاحِرَانِ :صف بعض القراءات بالشذوذ كما في قوله تعالىنتائج ذلك و 

. 4بالألف، فقد رفضوها لأنّها تخالف الأصول﴾

76، 75شوقي ضیف ،ص- 1
76ینظر المرجع نفسه،ص- 2
.م 1987/ 1407، 2دار الرائد العربي بیروت طدرس النحوي في بغداد،المهدي المخزومي،ینظر - 3

58ص
59، 58ینظر المرجع نفسه،ص- 4
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وأمّا موقفهم من القراءات القرآنیة فقد سبقت الإشارة إلى أنّهم یصفون بعض -3
صریون لم یَبْنِ الب«القراءات التي خالفت أصولهم بالشذوذ، أو بعدّها لغات للعرب، 

،لذا فإنّهم لم یكونوا متشددین في قبول تلك القراءات 1»علیها أقیستهم لضعفها وقلتها
كما تروي بعض الدراسات التي بالغت إلى حدّ اتهام البصریین بأنّهم خطئوا القراء، 

.بل رموهم بالجهل بالعربیة

أنّ وتذكر إحدى الدراسات المنصفة أنّ لیس في كتاب سیبویه ما یدلّ على
أنّ أوّل تخطئة وطعن «البصریین خطئوا القراء بل على العكس من ذلك فقد أُثبتَ 

.2والفراء»وجه إلى هذه القراءات كان صادراً عن الكسائي

أمّا موقفهم من الأحادیث فكان رفضهم الاستشهاد بها لأنّها رویت بالمعنى، وأنّ -4
.3للحن والخطأرواتها وحملتها كانوا غیر عرب، فلم یُؤمَنْ منهم ا

77المدارس النحویة ،ص،الحدیثي- 1
77خدیجة الحدیثي،ص- 2
59الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،ینظر- 3
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:المحاضرة السابعة

:المدرسة الكوفیة ونشأتها-1

الكوفة مدینة في العراق، سمیت بهذا الاسم لأنّ سعداً بن أبي وقاص لمّا فتح 
القادسیة ونزل المسلمون عندئذٍ الأنبار ووجدوا ما وجدوا من حشرات البق، عزموا 

هم سعد موضع الكوفة، وقال لهم تكوّفوا هنا على الابتعاد عن ذاك المكان، فاختار ل
أي اجتمعوا ؛والتكوّف التجمع،وقیل سمیت الكوفة بذلك لأنّ بها رملة حمراء تخالطها 

.1حصباء، والعرب تسمي الرملة الحمراء كوفةً 

ولقد اختطّ سعد بن أبي وقاص الكوفة في السنة السابعة عشرة للهجرة؛ أي بعد 
، غیر أنّ النحو تأخر بالكوفة مدة قرن عن البصرة،والكوفة تقع البصرة بثلاث سنوات

على سهل واسع مليء بالعشب فیه أزهار تنبت في تربة خصبة بها أمطار غزیرة 
وجداول كثیرة، تكون عادة مزخرفة بشتى الألوان وبخاصة في فصل الربیع، هذا 

مان بن المنذر ودیارات الموقع شجع الرهبان على بناء دیاراتهم بها، فكانت منازل النع
عنتفصلهاولابحریةبریةمدینة،وهي2والبدوالحضربینتجمعالكوفة،فطبیعةأخرى

فخططوهاالمسلمینلجیوشمناسبةكانتلذاطبیعیة،فواصلالإسلامیةالعاصمة
وهمالجنوب،عربمنسكانهاأكثرفكانالأحیاء،ومساجدالجامعالمسجدوخططوا
ومهما ،3المضریینمنآلافوثمانیةالیمانیینمنألفاعشراثناذاكآنألفاعشرون

یكن من أمر فإنّه كان بین هذین المصرین تنافس شدید وخلاف كبیر من عدّة 
جهات، فالكوفة علویة والبصرة عثمانیة ،ومن الناحیة الإثنیة كان أهل الكوفة یمانیین 

2، صم1986-ه3،1406دار الرائد العربي،بیروت، ط،مدرسة الكوفة،ینظر المخزومي- 1
4، 3ینظر نفسه ،ص- 2
7، 6ینظر نفسه ،ص- 3
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ة فكانت الكوفة دار فقه وحدیث وأهل البصرة مضریین، أمّا من الناحیة العلمی
.1وقراءات، أمّا البصرة فاختصّت بالعلوم والفلسفة

فهذه الاختلافات وغیرها مهدت للخلاف النحوي الذي نشب بین المصرین، وكان 
من نتاج ذلك ظهور مناظرات حامیة الوطیس بین علماء ونحاة البلدین، كالمناظرة 

.ي أطلق علیها المسألة الزنبوریةالمشهورة بین الكسائي وسیبویه الت

وعلى الرغم من أنّ البصرة مصرت قبل الكوفة غیر أنّ الكوفة حظیت بمكانة 
مرموقة، فكانت قبلة لأنظار العرب وزعمائهم وقادتهم، فكانت مهبط الصحابة ممن 

بعد أن استمع إلى ابن : شهدوا بدراً ومن أصحاب الشجرة، وكان أبو العباس یقول
الكوفة بلاد الأدب «: كوفي وأبي بكر الهذلي البصري في مناظرة طویلةعیاش ال

،وترجع قیمة 2»ووجه العراق وهي غایة الطالب ومنزل خیار الصحابة وأهل الشرف
الكوفة لأسباب منها أنّها كانت مقر القیادة العامة لجیوش المسلمین من القبائل 

الحركات العسكریة، وكانت والصحابة جمیعاً في المنطقة الوسطى، وكانت مركز 
الكوفة إذاك قاعدة الخلافة الإسلامیة في عهد علي بن أبي طالب،ونظرا لمكانة 

3الكوفة العسكریة فقد سمیت تسمیات توحي بقوّتها العسكریة فقد سمیت بكوفة الجند

ى وعرفت الكوفة آنذاك بقراءة القرآن والإقراء، ففیها شیوخ كثر حفظوا القرآن وأقبلوا عل
معرفة القراءات، ففیها ثلاثة من سبعة من أعلام القراءة وهم عاصم بن أبي النجود 

.4وحمزة بن حبیب الزیات وعلي بن حمزة الكسائي

66صمدرسة الكوفة، ،المخزوميینظر - 1
12،صنفسه- 2
13ینظر نفسه،ص- 3
22ینظر نفسه،ص- 4
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كما كانت مدرسة للفقه والفقهاء الذین عُنوا بآیات الأحكام والإفتاء، وقد تصدى 
الله بن مسعود، لذلك جملة من الصحابة والحاذقین كعلي بن أبي طالب، وعبد ا

.1وعامر بن شراحیل الشعبي، وسعید بن جبیر، وإبراهیم النخعي

وأمّا النحو في الكوفة فواضح أنّه ظهر فیها بعد ظهوره في البصرة، وكان ذلك 
قبل قرن من الزمن وتشیر الدراسات إلى أنّ الكوفیین أخذوا النحو عن الخلیل بن 

ا جدیداً یتفق مع منهج أهل البصرة في أشیاء أحمد الفراهیدي، ورسموا لأنفسهم منهج
یتفق معه في النظریة والمبدأ، ویختلف عنه في : ویختلف عنه في أشیاء یقول أولیري

2.التطبیق

وهكذا فقد شرعت الكوفة تنشىء مدرستها النحویة منذ أوائل القرن الثاني للهجرة، 
مناهج الدراسة التي نهجها ورسمت لها منهجاً جدیداً له طابعه الخاص، یقوم على 

القراء والمحدِّثون حتّى استقرت هذه المدرسة على ید علي بن حمزة الكسائي وتلمیذه 
.3یحیى بن زیاد الفراء

30،صالمخزومي، مدرسة الكوفةینظر - 1
34ینظر نفسه،ص- 2
39،صنفسهینظر - 3



40

:المحاضرة الثامنة

):الكسائي وتلامذته(أبرز نحاة المدرسة الكوفیة -1

مَینِ بَارِزَیْن في النحو تتفق أغلب الدراسات النحویة على أنّ للمدرسة الكوفیة علَ 
وهما الكسائي والفراء إذا ما افترضنا أنّ ثعلباً قد تزعّم رئاسة هذه المدرسة في فترة 
متأخرة عنهما، لأنّ النحو ظهر أولاً في البصرة وكان له رجاله أنذاك الذین نهضوا به 

ن عرفتهم وأمّا الكوفة فلم یكن لها تاریخ في الدرس النحوي ،والنحاة الذی«وأسسوه 
،ولأنّ الكوفة 1»الكوفة كانوا تلامیذ البصریین لم یتعمقوا في الدرس ولم یبرعوا فیه

.2كانت تُعنى وقتئذٍ بتأدیب أبناء الأمراء

وعلى الرغم من ذلك فإنّ أصحاب الطبقات جعلوا لمدرسة الكوفة نحاةً مصنفین 
الزبیدي في طبقاته في طبقات ومراتب كما فعلوا مع طبقات البصریین، فقد ذكر 

عشرین نحویاً من الرؤاسي إلى ثعلب،وسوف نذكر ههنا أهمّ أولئك النحاة وأبرزهم 
.ممّن كان لهم جهد في الدرس النحوي الكوفي وممّن ذاع صیتهم في هذا العلم

هو أبو جعفر محمد بن الحسین مولى محمد بن كعب «: أبو جعفر الرؤاسي-1-1
،نشأ في الكوفة وانتقل إلى البصرة فأخذ عن أبي 3»سهالقرظي لقب بالرؤاسي لكبر رأ

عمرو بن العلاء ،صنّف كتاباً في النحو سمّاه الفیصل في النحو، وهو الكتاب الذي 
زُعمَ أنّ الخلیل قد اطّلع علیه وأفاد منه، كما أنّ سیبویه قد أخذ منه شیئاً وضمّنه 

مته العلمیة مستدلین في كتابه، غیر أنّ بعض الدارسین المحدثین یُنقصون من قی
ذلك بما جاء على لسان الفراء، وأنّ الرؤاسي لم تكن له أقوال نحویة تمیزه وتجعله ذا 

119المدارس النحویة ،ص،الحدیثي- 1
119مرجع نفسه،صینظر ال- 2
69نشأة النحو،صالطنطاوي،-3
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،لذا فقد نفى مهدي المخزومي من 1منزلة علمیة كما أُشیع عنه غیر القلیل النادر
.2المحدثین أن یكون الرؤاسي رأس المدرسة الكوفیة

كان یبیع الهروي «لم ولقّب بالهراء لأنّه هو أبو مس):ه187ت(معاد الهراء-1-2
،وهو عم الرؤاسي عُرف بأنّه واضع علم الصرف على الرغم من أنّه لم 3»من الثیاب

یصنف في النحو ولا في الصرف شیئاً، ولم ترو كتب النحو قولاً له في النحو أو في 
ه كان الصرف غیر أنّه كان یؤدب أبناء عبد الملك بن مروان، ممّا یدل على أنّ 

.یعرف شیئاً من الأدب والشعر والقراءات، وهو ما تُعنى به الكوفة حقاً 

.4وینفي بعض الدارسین أن یكون قد وضع علم الصرف كما ذكر السیوطي

):ه189ت(الكسائي-1-3

هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي مولى بني أسد أخذ عن الرؤاسي وأدّب 
فصیح اللسان لا یُفطنُ لكماله ولا یخیل «ي بارعاً في النحو أولاد الرشید، وكان الكسائ

،ولقد كان الكسائي عالماً بالقراءات قبل النحو وكان 5»إلیك أنه یعرب وهو یعرب
ممّن یرجع إلیهم الناس في القراءات،وأنّه عرض على حمزة بن حبیب قبل أن یشتغل 

اً ،وأُعجِبَ بالخلیل ،وأخذ عن عیسى بن عمر والخلیل النحو أیض6بصناعة النحو
وسأله عن مصدر علمه، ولمّا علم أنّ الخلیل قد أخذ علمه من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة نزل الكسائي إلى تلك البوادي، وبقي فیها مدّة ثم رجع إلى البصرة فوجد 
الخلیل قد وافته المنیة، وقد خلفه یونس بن حبیب في حلقات العلم فجلس إلیه 

78مدرسة الكوفة،صالمخزومي، ینظر - 1
78ینظر المرجع نفسه،ص- 2
125طبقات اللغویین والنحویین،صالزبیدي، - 3
75مدرسة الكوفة،صالمخزومینظر- 4
129طبقات اللغویین والنحویین، صالزبیدي5
99مدرسة الكوفة ،صالمخزومي، ینظر - 6
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فاجازه یونس، ورجع الكسائي إلى الكوفة ینشر العلم فذاع صیته الكسائي وسمع منه
في النحو، وتقوّى النحو الكوفي وأصبح ینافس النحو البصري،ثم سرعان ما رحل إلى 
بغداد وضمه الرشید وقتذاك إلیه لیؤدب ولدیه الأمین والمأمون ،ویعدّ الكسائي 

بصریین من الكوفیین، مؤسس النحو الكوفي ؛لأنّه أوّل من خرج عن أسالیب ال
،وكان الكسائي قد توفي مع محمد بن الحسین الفقیه في 1وخالفهم وغیّر من أصولهم

.2دفنت الفقه والنحو برنْبُویَه:یوم واحد وفي مكان واحد فقال الرشید 

وكان یجتذب الكسائي في دراسة النحو منهجان، منهج النقل وهو منهج أهل 
ایة، ومنهج یقوم على العقل أو القیاس، وهذا بسبب تكوینه القراء الذي یقوم على الرو 

،على أنّه لم 3الذي قام على دعامتین بصریة في البدایة وكوفیة وهي مدرسته الثانیة 
یتأثر بالفلسفة الكلامیة مباشرة كما هو الشأن لدى البصریین ویظهر عدم تأثره بذلك 

جعل للعامل الواحد معمولین في في آرائه النحویة وبخاصة نظرته للعامل، إذ كان ی
آنٍ واحد، وهو ما یعرف بالتنازع، كما كان یجوز عمل الفعل المتعدي إلى واحد في 

،حیث ینصب زیداً بالفعل الذي بعده ) زیداً ضربتُه: (الاسم وفي ضمیره أیضاً كقولنا
م ،ولقد توسع الكسائي أیّما توسع إذ ل4لا بفعل محذوف، ویكون ناصبا لضمیره أیضاً 

یقس على الشائع فحسب بل امتد به لیشمل ما نطق به العرب المتحضرون، الذین 
یمكن أن یكون اللحن قد خالطهم ،كما أنّه كان یأخذ بالشاذ والنادر الذین یمنعهما 

.  5الخلیل وسیبویه

119،صالمخزومي، مدرسة الكوفةینظر - 1
71نشأة النحو ،صالطنطاوي، ینظر - 2
112مدرسة الكوفة،صالمخزومي، ینظر - 3
114ینظر نفسه،ص- 4
176ینظر شوقي ضیف المدارس النحویة،ص- 5
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النظر في التأصیل العام لقواعد النحو وأن «ویبدو أنّ الكسائي كان یودّ أن یعید 
،وقد 1»ها للقراءات واللغات الشاذة وبذلك خرج إلى صورة جدیدة من النحویفسح فی

أرجع بعض المحدثین هذا الأمر إلى علاقة الكسائي بالقراءات، فهو من القراء 
السبعة الذین تجري في قراءاتهم بعض الحروف الشاذة عن النحو البصري، فخشي 

النحاة، أو أن یُظَن أنّها لا الكسائي من اندثارها ومن عدم الاعتراف بها من لدن 
.2تجري على العربیة السلیمة

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا : في قوله تعالى) الصابئون(ومن آرائه في إعراب 
ابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْ  هِمْ وَلاَ وَالصَّ

أنه جعلها في موضع رفع عطفاً على اسم إنّ المنصوب قبل ]69/المائدة[هُمْ یَحْزَنُونَ 
تمام الخبر، لذا جعلها قاعدة وهي أنّه یجوز العطف على موضع إنّ واسمها الذي 

.3هو الابتداء

هو أبو زكریاء یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منصور ):ه207ت(الفراء-1-4
ه بالكوفة، أخذ الحدیث والقراءات عن أبي 144رسي الأصل، ولد سنة الدیلمي فا

بكر بن عیاش وسفیان بن عُیَیْنَة، كما كان یحضر حلقات الفقهاء ورواة الأشعار 
والأخبار والأیام، كما أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي،رحل إلى البصرة وأخذ عن یونس 

ممّا جعله یقرأ كتب الفلسفة بن حبیب، كان شدید التقرّب من المعتزلة والاعتزال
جلست إلیه ففاتشته عن اللغة فوجدته «والطب والنجوم، یقول عنه ثمامة بن أشرس 

بحراً وفاتشته عن النحو فوجدته نسیج وحده وعن الفقه فوجدته رجلاً فقیها عارفاً 

177،صشوقي ضیف،ینظر - 1
176ینظر نفسه،ص- 2
177ینظر نفسه،ص- 3
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باختلاف القوم وبالنجوم ماهراً وبالطب خبیراً وبأیام العرب وأخبارها وأشعارها 
.1»اً حاذق

ولقد كان للفراء مؤلفات عُنیت بالقرآن ودراساته كمعاني القرآن، وكتاب 
المصادر في القرآن، وكتاب الجمع والتثنیة في القرآن، وكان من هذه الكتب كلّها 

،أمّا عن علاقته بالكسائي فلقد كان الفراء التلمیذ الوفيّ للكسائي، حیث 2نحو الفراء
ضاف إلیه، فالكسائي هو واضع أسس المدرسة الكوفیة وجامع أكمل ما بدأه أستاذه وأ

وأعاد النظر «درسها وراسم منهجها، وإنّ الفراء قد اضطلع بعد ذلك ببنائها وتشییدها،
في ما جاء به الكسائي فأخذ منه ما یتّفق مع طبیعة المدرسة وبنى منهجها على 

.3»أساس علمي جدید

لبصرة كأستاذیه أبي جعفر الرؤاسي والكسائي وكان الفراء قبل ذاك قد رحل إلى ا
لیطلب العلم عن علمائها، ویجلس إلى شیوخها لیتعلم الإعراب، وتذكر الروایات أنّه 
قد جلس في حلقات یونس بن حبیب النحوي الذي خلف الخلیل بن أحمد بعد وفاته، 

د لقي ،كما أنّه ق)الذي(فأخذ عنه ووافقه في بعض مسائله كذهابهما إلى مصدریة 
كثیرا من الفصحاء في البصرة فسمع منهم حتى نمى رصیده اللغوي ثم رجع إلى 

،فضلاً عن اطّلاعه على كتاب سیبویه، فقد قیل إنّه وجد تحت وسادته بعض 4بغداد
منه، وقیل إنّ الجاحظ لما أراد أن یهدي إلى محمد بن عبد الملك الزیات وزیر 

ویه، فقد أهداه نسخة بخط الفراء ومراجعة المعتصم شیئا لم یجد أحسن من كتاب سیب
.5الكسائي

193المدارس النحویة، ص،ضیفشوقي - 1
124مدرسة الكوفة،صالمخزومي،ینظر-2
127المرجع نفسه،ص- 3
122، 121ینظر نفسه،ص- 4
123ینظر نفسه،ص- 5
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وكان الفراء قد عُني أیضاً بالقرآن، فقد ألّف كتباً نفیسة في مدارسة القرآن وقد 
سبق ذكرها، فكان منها نحو الفراء؛ لأنّ نحو الكوفة له صلة وثیقة بالأعمال القرآنیة، 

الحدود من أنفس مؤلفاته اللغویة، ،وكان مؤلَّفُهُ 1وتعدّ القراءات مصدر من مصادره
 ، عرض فیه الفراء معظم أبواب النحو كحدّ الإعراب، وحد النصب، وحد مِن ورُبَّ

.2وحد العدد وهلم جراً 

قیل إنّه كان متكلماً یمیل « ومما یجدر ذكره ههنا هو تأثر الفراء بعلم الكلام، فقد
له اتصال وصحبة بأحد أئمة ،یستعمل ألفاظ الفلاسفة، كما كان 3»إلى الاعتزال

،وكان الكوفیون یرون الفراء عالم زمانه، إذ لولاه لما 4المعتزلة وهو ثمامة بن أشرس
كانت اللغة؛ لأنّه حصلها وضبطها، ولولاه لسقطت العربیة لأنّها كانت تتنازع «

.5»ویدعیها كلّ من أراد، ویتكلم الناس علیها على مقادیر عقولهم وقرائحهم فتذهب

وحینما یقارن أحد الباحثین الفراء بأستاذه الكسائي یرى أنّ الفراء یطغى علیه 
الجانب اللغوي أكثر من إقراء القرآن وتفسیره، بینما لا یطغى على الكسائي أحد 

.6الأمرین على الرغم من اضطلاع الفراء بالدراسات القرآنیة والتفسیر

أسس مقتدیاً في ذلك بأستاذه الكسائي، لقد رسم الفراء منهجه النحوي وفق ثلاثة
والاتساع في مخالفة «وهاته الأسس هي الاتساع في الروایة، والاتساع في القیاس، 

البصریین اتساعاً قد یؤول إلى مدّ القواعد وبسطها بآراء لا تسندها الشواهد 

124مدرسة الكوفة،صالمخزومي،ینظر- 1
126، 125ینظر نفسه،ص- 2
124ینظر نفسه،ص- 3
124ینظر نفسه،ص- 4
126نفسه،- 5
127ینظر نفسه،ص- 6
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لى وقدرته ع«،غیر أنّ الفراء تمیّز عن أستاذه بخصب عقله وسعة ثقافته 1»اللغویة
، أضف إلى ذلك 2»... الاستنباط و التركیب و التحلیل واستخراج القواعد و الأقیسة

حرصه الكبیر على تمیز النحو الكوفي الذي رسخه بفتح باب الخلاف مع نحاة 
أنّه لم یفرّق بین ألقاب الإعراب والبناء، :البصرة، فقد خالفهم في أصول ومسائل هي

نّ المصدر مشتق من الفعل أمّا المسألة الثالثة فهي والمسألة الثانیة أنّه كان یرى أ
إعراب الأفعال وأنّه أصل فیها كالأسماء، أمّا المسألة الرابعة فهي أقسام الأفعال التي 
یقسمها البصریون إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، أمّا الفراء فیقسمها إلى 

أما فعل الأمر «،3عل الأمرماض مضارع ودائم، یرید بالفعل الدائم اسم الفاعل لا ف
.4»فمقتطع عنده من المضارع المجزوم بلام الأمر

ومن آرائه أیضاً التي رصدها مهدي المخزومي وتتبعها في كتبه ذهابه إلى أنّ 
نعم وبئس اسمان مبتدآن ولیسا فعلین كما یرى البصریون، وقد استدل الفراء على 

نعم المولودة مولودتك قال واالله ماهي بنعم بُشرَ بمولودة فقیل له«ذلك بقول أعرابي 
،ومن آرائه أیضاً التي 6على اسمیتها)بنعم(، فدل دخول حرف الجر في قوله5»الولد

لولا زیدٌ : نسبها إلیه المخزومي ذهابه إلى أنّ لولا ترفع الاسم بعدها، نحو قولنا
ة أخرى إلى أنّ ،وقد ذهب في مسأل7لأكرمتُك، أمّا البصریون فیرفعونه على الابتداء

العامل في رفع المضارع هو التجرد من النواصب والجوازم، وهو الرأي المشهور بین 

195المدارس النحویة ،ص،شوقي ضیف- 1
196نفسه،ص- 2
197، 196،صنفسهینظر - 3
197نفسه،ص- 4
134مدرسة الكوفة،صالمخزومي،ینظر- 5
ابن الأنباريوقد نسب ابن الأنباري أبو البركات هذا الرأي للكوفیین عامة دون نسبته إلى الفراء ینظر- 6

97،ص1م ج1961، 4ة،طالإنصاف في مسائل الخلاف ،تألیف محمد محي الدین عبد الحمید،مطبعة السعاد
134ومدرسة الكوفة ص70،ص1ینظر الإنصاف ج- 7
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المعربین، وقد جعل الكسائي العامل فیه هي  الحروف الزائدة في أوّله، بینما یجعله 
.1البصریون مرفوعا لوقوعه موقع الاسم

اء حیث جعلوا الظروف ویرجع عامل الخلاف في النصب عند الكوفیین إلى الفر 
زیدٌ أمَامَك : (التي تقع أخباراً ونصب المفعول معه منصوبة على الخلاف كقولنا

،وأضاف الفراء أمراً ثالثاً وهو نصب الفعل المضارع )سرتُ والأشجارَ : (وقولهم)
:الواقع بعد الواو والفاء المسبوقتین بنفي أو طلب كقولهم

.2"عار علیك إذا فعلت عظیم***ثلهلا تنهَ عن خلقٍ وتأتيَ م"

كما یظهر من خلال آرائه وأقواله منهج التفسیر والتعلیل، وبخاصة حینما 
لحتى ثلاثة « : یتعرّض للإعراب ووجوهه فنراه یفسر الفعل المرفوع بعد حتى فیقول

معانٍ في یفعل وثلاثة معانٍ في الأسماء فإذا رأیت قبلها فعلاً ماضیاً وبعدها یفعل
جئت :(في معنى مضى، ولیس ماقبل حتى یفعل یطول فارفع یفعل بعدها كقولك

و،كان أكثر النحویین ینصبون الفعل بعد حتى وإن كان )حتى أكونُ معك قریباً 
فزعم الكسائي أنّه " سرتُ حتّى یدخلها زید: "ماضیاً إذا كان لغیر الأول، فیقولون

إنا لجلوس :والفعل للشمس، وسمعسرنا حتى تطلعُ الشمس ،فرفع: سمع العرب تقول
.3»... فما نشعر حتى یسقط حجر بیننا، رفع

ویمكن أن نرجع منهجه هذا إلى تأثره بالفلسفة ومیله إلى المتكلمین، وقد ظهر 
ذلك في تعلیلاته وهو ما خالف فیه أستاذه الكسائي الذي كان یمیل إلى منهج القراء 

شرح الكافیة الرضي ،تعلیق یوسف ،،وینظر  الأستراباذي135، 134مدرسة الكوفة،صالمخزومي، ینظر - 1
26،ص4م، ج1996، 2حسن عمر،منشورات جامعة قاریونس،لیبیا،ط

135مدرسة الكوفة،ص34،ص1ینظر الفراء معاني القرآن ج- 2
134،ص1معاني القرآن،جالفراء، - 3
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ا أدى إلى مخالفة الفراء للكسائي، وذلك راجع إلى والمحدّثین كما سبق البیان، وهو م
:أمرین اثنین

.إما لاختلاف مقاییس الفراء العامة عن مقاییس الكسائي-1

من حیث وجهة النظر الخاصة التي قد تختلف بین حین وحین «إما لاختلافهما -2
.1»في الشخص الواحد

التي اختلفا فیها،من ذلك الالتفات إلى أهم المسائل -والحال هذه -ویجدر بنا
اختلافهما في رفع الفعل المضارع وقد سبق ذكره سلفاً،وكذلك اختلفا في نعم وبئس، 
فقد رأینا أنّ الفراء یجعلهما اسمین بینما یجعلهما الكسائي فعلین، والأمر نفسه بالنسبة 

لیة ،فقد عدها الكسائي مع البصریین صیغة فع)ما أفعله(إلى صیغة التعجب القیاسیة 
: بینما یرى الفراء أنّها اسمیة وقد استدل على هذا بتصغیرها في قول الشاعر

یاما أُمَیلِحَ غزْلانا شدَنَّ لنا

.2ولو كان فعلا لما صُغّرَ 

: كما أنّهما قد اختلفا في تفسیر بعض الإعرابات أیضاً في نحو قوله تعالى

)ÁÂÃ]  (فیجعله الكسائي خبراً منصوباً لكان المحذوفة ]170:اءالنس
،والوجهان 3مع اسمها، ویجعلها الفراء مفعولاً مطلقاً أو نائباً له لاتصاله بالأمر

.جائزان في نظرنا

:في قوله تعالى مثلاً ) إنّ (ومما اختلفا فیه من الإعراب رفع المعطوف على اسم 

)¨©ª«¬®¯] (أینا أنّ الكسائي فقد ر ]69:المائدة
141الكوفة ،صالمخزومي،مدرسة- 1
142ینظر نفسه،ص- 2
142،صنفسهینظر - 3
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معطوفة على اسم إنّ مطلقاً الذي أصله الرفع قبل دخول إنّ ) الصابئون(یجعل 
فلم یمنع رفع المعطوف ولم یجوزه مطلقاً «علیه، بینما نجد الفراء یقف موقفاً وسطاً 

إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنیاً أو معرباً مقدر الإعراب جاز :بل فصل، وقال
1»وإلاّ فلا...الحمل على المحل

هو أحمد بن یحیى أبو العباس المشهور بثعلب، ولد ببغداد ):ه291ت(ثعلب-1-5
نبغ في النحو، وكان ممتعاً بحافظة واعیة، فحفظ كتب الكسائي والفراء، وقرأ كتاب 

في النحو وله ثمان عشرة سنة،وصنّف الكتب وله «،وقیل عنه إنّه نظر 2سیبویه
،أخذ عن ابن 3»وقاً حافظاً للغة عالماً بالمعانيثلاث وعشرون سنة وكان ثقة صد

الأعرابي وابن قادم وسلمة بن عاصم لأنّ الفراء توفي وقد كان عمر ثعلب آنذاك 
سبع سنین، تسلّم الرئاسة العلمیة وتصدّر مجالس التدریس، فكان منافساً شرساً لنظیره 

أدت إلى تجاهل ، فكانت بینهما مناظرات ومشاحنات4المبرد في المدرسة البصریة
وكان المبرد یتفوّق على ثعلب بحسن «ثعلب للمبرد، وهجرة تلامیذ ثعلب إلى المبرد 

مع -العبارة وقوة المنطق، لذلك كان ثعلب یتحاشاه ویحجم عن لقائه ومناظرته لأنّه
،وإنّما یكمن أثر ثعلب في المدرسة الكوفیة في أنّه »5لم یكن معروفاً بالبلاغة-علمه

ها الأمین، إذ لم یكن مبدعاً أو مجدداً أو مهذباً له بقدر ما كان له فضل كان حارس
.6الاستمرار والشهرة

143، 142،صالمخزومي، مدرسة الكوفة- 1
73نشأة النحو،صالطنطاوي، ینظر - 2
141طبقات اللغویین والنحویین،صالزبیدي، - 3
145مدرسة الكوفة،صالمخزومي،ینظر- 4
148نفسه ،ص- 5
152ینظر نفسه،ص- 6
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ولقد كان ثعلب یدرس ویطالع كتب أستاذیه الفراء والكسائي، وینقل عنهما بكل 
أمانة غیر عارف بمذهب البصریین ولا طالب للقیاس، بل كان یكتفي بقال الفراء 

،لذا كان یعتدّ 1»سئل عن الحجة والحقیقة لم یأت بشيء«وقال الكسائي، وإذا
بالمسموع عن العرب فقط بلا قیاس ولا تعلیل ولا فلسفة ولا یعتد بالأصول الموضوعة 
الأمر الذي جعله یصف كثیرا من القضایا بالشذوذ، وهو ما جعله یبدو ضعیفاً أمام 

.2المبرد الذي كان متسلحاً بالقیاس والتعلیل والفلسفة

ولم یكن ثعلب تابعاً للكسائي والفراء في آرائهما كلّها، فقد أُثِرتْ عنه آراء انفرد 
بها فكان یخالف فیها جمهور نحاة الكوفة حینا ونحاة البصرة حینا آخر، وقد یوافق 
البصریین في أحایین أخرى، من ذلك مخالفته للفریقین في نصب الفعل بعد اللام 

،حیث ذهب إلى أنّه )كرمَك، وسرتُ حتى أدخلَ المدینةجئتُ لأ: (وحتى في قولنا
منصوب باللام وحتى لقیامهما مقام أنْ، بینما ذهب جمهور الكوفیین إلى أنّه 

.3منصوب باللام وحتى ، ویذهب البصریون إلى أنّه منصوب بأن مضمرة بعدهما

رع وعد ونجده في مسالة أخرى یتابع البصریین حینما فسّر حذف الواو من مضا
و وزن لاستحالة اجتماع الواو والكسرة للثقل، وثبوتها في یوجَل لأنّ بعدها فتحة وهو 

،أما عن مصطلحاته النحویة فقد سار على نهج أستاذیه الكسائي والفراء 4رأي البصرة
والفراء ولم یخرج عنهما، فقد عبّر بالجحد على النفي وبالخفض على الجر، وسمى 

مى الضمیر بالكنایة والمكنى، والتمییز بالتفسیر والبدل اسم الفاعل بالفعل الدائم، وس

تح محمد أبو الفضل،دار الفكر العربي القاهرة،مؤسسة الكتب الثقافیة ،إنباه الرواة عن انباه النحاة القفطي - 1
179،ص1،جم1986ه، 1406، 1بیروت،ط

154مدرسة الكوفة،صالمخزومي،ینظر- 2
156ینظر نفسه،ص- 3
156ینظر نفسه ،ص- 4
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،وقد سار على نهجهما أیضا في عدم الاستشهاد بالحدیث النبوي 1بالترجمة وهكذا
الشریف وجواز الاستشهاد بالقراءات القرآنیة، حیث بلغ به الأمر إلى عدم تفضیل 

الاختلاف في كلام إعراب على إعراب آخر إذا اختلفا في القراءات، أمّا إذا كان 
.2الناس فیفضل الأقوى

227المدارس النحویة ،ص،ضیفشوقي ینظر - 1
230صنفسه، ینظر - 2
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:المحاضرة التاسعة

:خصائص المدرسة الكوفیة ومنهجها-1

لئن كان البصریون قد اضطلعوا برسم حدود هذا العلم وجمع لغته وتصنیف 
مادته ووضع أقیسته وتعلیلاته وغیرها، فإنّ الكوفیین قد وجدوا علماً مكتملاً، فكان 

ن یخالفوه لیَمِیز نحوهم من نحو البصریین ،فاعتمدوا على لغات القبائل علیهم أ
الأخرى غیر التي أخذ عنها البصریون، كالقبائل التي كانت تجاور الكوفة ،كتمیم 

.وأسد ونزار، ومن جاور بغداد كأعراب الحطمیة

:ومما تمیّزوا به أیضاً 

.التي تفاخَر بها الكوفیونالاحتجاج بأشعار القبائل التمیمیة أو النزاریة-

احتجاجهم بالقراءات القرآنیة المتواترة والشاذّة انطلاقاً من توسّعهم في الروایة،فقد -
.1كان الفراء یبني على القراءات الشاذة أحكاماً جدیدة، ولا یشتهي مخالفتها

توسّعوا في القیاس فوضعوا أقیسة جدیدة توافق ما سمعوه، فقاسوا على المثال -
واحد أو الظاهرة الواحدة وهو أمر عدّه بعض الباحثین من الحق؛ لأنّه ما كان في ال

نظر البصري شاذاً خارجاً على الأصول إنّما یمثل لهجة عربیة لا یمكن إغفالها 
وإقصاؤها البتة، فلا یمكن لأعرابي أن یتكلم بشيء غیر موجود في لغته، وإنّ لهجته 

نشأته الأولى، وإهدارها إهدار لجانب لغوي وبیئة تلك قد شبّ علیها وتحدث بها منذ 
.2لغویة

382مدرسة الكوفة،صالمخزومي، ینظر- 1
378ینظر نفسه،ص- 2
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تركهم للتأویل والتقدیر واعتمادهم على الطبیعة اللغویة فلا یلجأون إلى الافتراضات -
والتكهنات ولایستهدون بالعقل ولا بأصول المنطق، وإنّما كان دیدنهم تذوق اللغة 

.1وإحساسهم بطبیعتها

هم لیستقل نحوهم عن نحو البصریین، على وضع مصطلحات جدیدة خاصة ب-
.2الرغم من أنّ معظمها كان قد ذكرها أو أشار إلیها سیبویه والخلیل

379،صمدرسة الكوفةالمخزومي،ینظر- 1
وما بعدها138المدارس النحویة، ص،ینظر الحدیثي- 2
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:المحاضرة العاشرة

:المدرسة البغدادیة ونشأتها- 1

م وكانت إذاك 768مدینة بغداد مدینة عراقیة بناها أبو جعفر المنصور سنة
ى الشاطئ الغربي لنهر دجلة، وكانت تسمى مدینة السلام مزرعة للبغدادیین تقع عل

وتسمى كذلك المنصوریة نسبة إلى بانیها، كما كانت تسمى جنة الأرض و واسط  
الدنیا وقبة السلام، وغیرها من الأسماء التي أطلقت علیها، ولم یشع منها إلاّ بغداد 

.الذي بقي متداولاً إلى یومنا هذا

عدّة تُسوّغُ سبب تسمیتها بغداد، منها أنّها كانت تسمى بغداذ ولقد وردت روایات 
وهي اسم صاحب ) داذ(وتعني بالفارسیة بستان و) باغ(وهي مركبة من 

أي عطیة مّا، وكان ) داد(وهو اسم ملك الصین و) بغ(،وقیل تتكون من .البستان
أي عطیة ) بغ داد(تجّار الصین حینما یعودون من ذاك المكان بربح وفیر یقولون 

.1الملك،وهناك روایات أُخر لا یسع المقام لذكرها جمیعاً 

هي تسمیة فارسیة وحجّة ذلك ) بغداد(ومهما یكن من شيءٍ فإنّ هذه التسمیة 
.2ورود الدال مع الذال وهو ما لا یوجد في كلام العرب و العربیة

:المدرسة البغدادیة بین الشك والیقین-2

رسالة ،دار مؤسسة ال،في تاریخ النحو العربيالمدرسة البغدادیة،محمود حسني محمودینظر- 1
.12، ص)دت(،)دط(عمار

12،ص، المدرسة البغدادیةمحمود حسني محمود- 2
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ؤلفون والدارسون المحدثون في قیام مدرسة بغداد، فمنهم من أثبتها اختلف الم
ومنهم من نفى وجودها، واكتفوا بعدّها تجمعاً للنحاة لا یرقى إلى المدرسیة، وقد 

:اختلف الذین أثبتوها في ثلاثة أمور

.مفهوم اصطلاح البغدادیین ومفهوم هذه المدرسة-1

.زمن هذه المدرسة ومراحلها-2

.نحاة هذه المدرسة واتجاهاتهم-3

ویمثله مَنْ أثبت وجودها وفي صدارتهم محمد الطنطاوي الذي صرّح :الاتجاه الأول
في كتابه أنّ المذهب البغدادي هو نتیجة لتلاقي مذهبي البصرة والكوفة في بغداد، 
والخلط بینهما لاستخلاص مذهب جدید هو المذهب البغدادي القائم على الانتخاب 

ختیار من المذهبین البصري والكوفي، ویوغل الشیخ الطنطاوي في زعمه بوجود والا
هذه المدرسة حینما أقرّ بأنّ هذا المذهب هو بدایة عهد جدید في النحو في القرن 

.1الرابع للهجرة

.2ولقد ذكر من نحاته ابن قتیبة، وابن كیسان، والأخفش الصغیر ونفطویه

أنّ مدرستي البصرة «مدرسة شوقي ضیف، الذي یرى ومن الذین أثبتوا هذه ال
والكوفة المتنافستین في بغداد قد تقاربتا واندمجتا في نهایة القرن الثالث الهجري في 

،التي یكمن مذهبها في انتخاب مزایا المدرستین البصریة والكوفیة، و »مدرسة بغداد

111نشأة النحو،صالطنطاوي،ینظر- 1
107، 106ینظر المرجع نفسه،ص- 2
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جت في مراحل یعترف ضیف بهذه المدرسة ویجعلها مدرسة جدیدة في بغداد تدر 
.1متعاقبة حتّى وصلت إلى غایتها

وأمّا مهدي المخزومي فلم یستقر رأیه على حال واحد في تصوّر وجود هذه 
المدرسة من عدمه، فمرةً یسمیه مذهباً ومرةً یسمیه درساً لا یرقى حتى إلى المذهبیة، 

یه الخصائص ففي كتابه مدرسة الكوفة أقرّ بوجود مذهب نحوي انتخابي في بغداد ف
.2المنهجیة للمدرستین البصریة والكوفیة

أمّا في كتابه الدرس النحوي في بغداد فقد أعرض على أن یسمیها مدرسة أو 
مدرسة بغداد أو مذهب بغداد :ولم أجعل عنوان هذا الكتاب «: مذهباً، یقول في ذلك

؛لأنّ هذه 3»سة بغدادفي النحو لأنّ مدرسة الكوفة أدقّ في الدلالة على ما یراد بمدر 
سارا «أخذت منحیین أو اتجاهین الأول بصري والثاني كوفي -في رأیه-المدرسة 

.4»في خطین متوازیین إلى أن تغلب الاتجاه البصري في بغداد

إذن فموقف المخزومي هو أنّ النحو في بغداد لا یرقى إلى أن یكون مدرسة 
ابیاً جمع بین منهجي البصرة والكوفة، كما فعل قائمة برأسها، وما هي إلاّ مذهباً انتخ

بعض النحاة المتأخرین في جمعهم بین المذهبین، وانتهاجهم المنهج الوسط كما فعل 
.5ابن مالك الأندلسي

وممّن اعترفوا بوجود مدرسة بغداد أحمد مكي الأنصاري الذي جعل الفراء 
اً نتج عن الاحتكاك والتمازج زعیمها الأول، وجعلها سعید الأفغاني مذهباً جدید

والزجاجي مقدمة الإیضاح في علل النحو، ،ص ،49المدرسة البغدادیة،ص،محمود حسني محمودینظر- 1
)ج(
70صینظر مدرسة الكوفة،- 2
10الدرس النحوي في بغداد، ،ص،المخزومي- 3
10المرجع نفسه،ص- 4
70مدرسة الكوفة،صالمخزومي،ینظر- 5
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،وهكذا فعل أحمد 1النحوي بین البصریین والكوفیین بل بین العلماء من شتى الأمصار
أمین وكارل بروكلمان وعبد الرحمن السید ومازن المبارك وأحمد مختار عمر 

.3، غیر أنّ مازن المبارك قد نفى وجودها في موضع آخر2وغیرهم

ن المستشرقین فایل محقّق كتاب الإنصاف في مسائل ویمثلهم م: الاتجاه الثاني
الخلاف لابن الأنباري الذي نفى أن تكون مدرسة الكوفة مدرسة نحویة قائمة بذاتها، 
وهذا یعني نفي كلّ مدرسة أخرى بعدها،وقد عارض عبد الفتاح شلبي الآراء التي 

وجودها في أثبتت وجودها وجعلها مناقضة لأراء أصحاب الطبقات بید أنّه أثبت 
.4مواضع أُخَر

وقد دحض فاضل صالح السامرائي عالم النحو والبیان في العصر الحدیث حجج 
من أثبتوا وجود مدرسة بغداد، وأبطل إطلاق مصطلح مدرسة أو مذهب على النحو 

.5في بغداد وأنّها راجعة إلى أن تكون مذهباً بصریاً أو كوفیاً 

هو الرأي الأقرب إلى الصواب لأنّ -ا أحسبفیم–ویبدو أنّ الرأي الأخیر 
:السامرائي قد وضع أسساً ومقاییس تخضع لها المدرسة وهي أن تكون

.ذات أسس تتبعها في أصول البحث-

.أن تكون لها مصطلحاتها الخاصّة بها-

.أن تكون لها مسائل خلافیة-

ن البصریین أم من غیرهم؟ثم النظر إلى النحوي ذاته وأین یعدُّ نفسه أم
50المدرسة البغدادیة،صمحمود حسني، ینظر - 1
51، 50ینظر المرجع نفسه،ص-2
53ینظر المرجع نفسه،ص- 3
53، 52ینظر المرجع نفسه،ص- 4
247السامرائي،دار عمار ،صینظر ابن جني النحوي ،فاضل صالح - 5
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إلاّ إذا أثبت أنّها مدرسة مستقلة «وعلیه لا یعدُّ السامرائي مدرسة بغداد مدرسة 
ذات أسس مستقلة وكیان خاص وآراء مستقلة وأن نحاتها یتصفون بهذه الصفات 

أن یكون كلّ من نشأ بعد المبرد وثعلب من -والحال هذه–،وقد رفض أیضاً 1»أیضاً 
.2البغدادیةالمدرسة 

ومهما یكن من أمر الاختلاف فإنّنا ههنا لسنا بصدد الاقتصار على إثبات 
مدرسة دون غیرها بقدر ما نودّ أن نركّز على النشاط النحوي في بعض الأمصار 
العربیة التي شهدت حركة نحویة منقطعة النظیر، وتدرجها عبر العصور مكوّنة بذلك 

و تقاطعت وتباینت فیما بینها، فكونت علماً لیس له حلقات  وتجمعات فكریة اتحدت
.ساحل ولا تحدّه حدود، وهو هذه الرسالة النحویة

250ابن جني النحوي،صفاضل السامرائي،- 1
251ینظر المرجع نفسه،ص- 2
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:المحاضرة الحادیة عشرة

:أشهر نحاة المدرسة البغدادیة-1

لقد سبق البیان إلى أنّ البدایة الفعلیة للنشاط النحوي بدأ مع المبرد وثعلب 
بغداد من البصرة والكوفة، ونشأ إذاك جیل من النحاة أخذ عن هذین اللذین قَدِمَا إلى 

العالمین ونشأت بینهم صراعات فكریة أفضت إلى بروز نزعتین نحویتین متباینتین 
واتجاهین مختلفین، اتجاه ینزع إلى المذهب البصري واتجاه ثان ینزع إلى المذهب 

و ینفرد بآراء خاصّة،لذا یمكن أن الكوفي وربما تكوّن اتجاه ثالث یأخذ عن المذهبین أ
:نلمح ثلاثة اتجاهات مختلفة

ویضمّ نحاةً بقوا أوفیاء إلى المذهب البصري سواءٌ أكانوا بصریین أم : الاتجاه الأول
.غیر ذلك، وسواء أأخذوا عن بصریین أم كوفیین

وهم من ظلوا كوفیین سواء أأخذوا عن أشیاخ المدرستین أم عن : الاتجاه الثاني
.كوفیین فقطال

وهم من خلطوا المذهبین ممّن أخذوا عن أشیاخ المدرستین أم ممّن :الاتجاه الثالث
.اقتصروا في الأخذ عن أشیاخ إحدى المدرستین

:من ظل بصریاً 

هو أبو اسحاق إبراهیم بن السري كان یعمل بخرط الزجاج ):ه311ت(الزجاج- 1
اللغة والأدب، ولمّا ورد المبرد بغداد اتّصل لزم أبا العباس ثعلباً مدّة، أخذ عنه النحو و 

به وعزم على ملازمته مقابل ثلاثین درهماً في الشهر الواحد بعد أن انقطع عن ثعلب 
حتّى برع في النحو البصري، و تزعم رئاسة النحو البصري بعد المبرد فأصبح مرجعاً 



60

ى كتابه ،له اعتراضات على ثعلب وبخاصّة عل1لطلاب العلم في النحو البصري
الفصیح، وكان شدید التعصب على أنباه الكوفیین كأبي موسى الحامض مثلاً ،الأمر 
الذي أدى ببعضهم إلى الردّ علیه ،صنّف كتباً في اللغة والنحو مثل المعاني في 
القرآن، وكتاب الفرق بین المؤنث والمذكر، وكتاب الرد على ثعلب في الفصیح، 

.2وشرح أبیات سیبویه والنوادر

هو أبو بكر محمد بن السري السراج من تلامیذ المبرد، ):ه316ت(ابن السراج-2
قرأ علیه كتاب سیبویه وانتهت إلیه الرئاسة في النحو بعد المبرد والزجاج، وقد كان 
أدیباً وشاعراً، له من الكتب كتاب الأصول في النحو، ضمنه مباحث كتاب سیبویه 

، وكتاب الجمل، وكتاب شرح كتاب سیبویه، وأعاد ترتیبها وتبویبها تبویباً حسناً 
.3والاشتقاق

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق من نهاوند، لزم ):ه337ت(الزجاجي-3
الزجاج حتّى نُسب إلیه، أخذ عنه النحو كما أخذ عن ابن السراج والأخفش، انتقل 

نتقل إلى إلى الشام وجلس في حلقات العلم یعلم الناس ،وصنّف تصانیفه هناك ثم ا
طبریة وتوفي هناك، له كتب عظیمة مثل أمالي الزجاجي،والإیضاح في علل النحو، 

.4وكتاب الجمل، وشرح خطبة أدب الكاتب لابن قتیبة

هو أبو محمد عبد االله بن جعفر بن درستویه «: )ه347ت(ابن درستویه-4
یبة والمبرد ،سكن بغداد وأخذ العلم عن ابن قت5») من بلاد فارس(الفارسي نشأ بفسا 

وما بعدها129الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،ینظر- 1
219المدارس النحویة ،ص،ینظر الحدیثي- 2
220الحدیثي ،ص،و105نشأة النحو،صالطنطاوي،ینظر - 3
105حو،صنشأة النالطنطاوي،ینظر - 4
106ینظر المرجع نفسه،ص- 5
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وثعلب، ولكنّه تعصّب لمذهب البصریین، له تصانیف عدّة منها الإرشاد وأسرار 
.1النحو، وشرح الفصیح، وكتاب المذكر والمؤنث، والمقصور والممدود

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي من ):ه377ت(أبو علي الفارسي-5
انتقل إلى بغداد وأخذ النحو عن ه، 288أب فارسي وأم عربیة، ولد بفسا بفارس سنة

الزجاج ومبرمان وابن السراج وابن الخیاط، ذاع صیته في النحو واتّصل بسیف 
الدولة الحمداني في حلب، ونال الحظوى منه، وكانت بینه وبین ابن خالویة 
مشاحنات علمیة، كما كانت بینه وبین السیرافي، ألّف كتباً عدّة، وكان طابع التألیف 

ینسب إملاءاته في كلّ بلدة إلیها، لذلك فقد سمیت بعض كتبه بتلك عنده أنّه
الأقطار، منها المسائل العسكریة نسبة إلى عسكر مكرم، والمسائل القصریة نسبة إلى 
قصر بن هبیرة، والمسائل الحلبیة نسبة إلى حلب وهكذا، ومن مؤلفاته أیضاً 

.2الإیضاح، والتكملة ،والحجة في القراءات السبع

هو أبو الفتح عثمان بن جني ینتسب إلى الأزد بالولاء، ولد ):ه392ت(ابن جني-6
بالموصل وتعلّم بها، اشتهر بالعفّة والصدق والجدّ، نبغ ابن جني في التصریف أكثر 
من أي علم آخر وذلك بسبب الحادثة التي سخر فیها منه أبو علي الفارسي لمّا سأله 

أبا علي الفارسي مدّة أربعین سنة یأخذ عن مسألة في التصریف، فلزم ابن جني
،له مصنّفات كثیرة بلغت نحو الخمسین، فكان یؤلف في كل علم كتاباً، منها 3عنه

سر صناعة الإعراب في الأصوات، والمنصف في التصریف، واللمع في النحو، 
.والمحتسب في القراءات، والخصائص في أصول النحو واللغة وغیرها

221الحدیثي ،صو ،106صنشأة النحو،الطنطاوي،ینظر- 1
256، 255وضیف المدارس النحویة ،ص،120،صالطنطاويینظر - 2
علم أصول النحو ومصطلحاته في كتاب الخصائص لابن جني، ، دار غرناطة ،ینظر سلیم عواریب- 3

63، 62، 61م ص2010، 1الجزائر،ط
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:من ظل كوفیاً 

هو سلیمان بن محمد أبو موسى، برع في اللغة :)ه305ت(موسى الحامضأبو-1
والنحو وكان على مذهب الكوفیین في النحو، وكان سيء الخلق شرساً، ولهذا لقب 

،وكان أبو موسى من ألمع أصحاب 1بالحامض وكان بارعاً في اللغة أكثر من النحو
ثعلب، وقد لزم مجلس التدریس بعده، وكان شدید التعصب على مذهب البصریین،له 
من المصنفات كتاب مختصر في النحو، وكتاب خلق الإنسان، وكتاب الوحوش 

.2والنبات

هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، كان دیِّنا ):ه327ت(ابن الأنباري-2
یمیز عن غیره بشدة حفظه، فقد كان یحفظ ثلاثمائة بیت شاهد في صدوقاً، وكان 

القرآن، یُروى أنّه كان واسع الحال وله مال غیر أنّه بخیل،أخذ العلم عن أبیه وعن 
ثعلب، صنّف في النحو كتاب الكافي، والواضح والموضح، ورسالة المشكل في 

.3تفسیر المشكل في القرآن، وكتاب الأضداد

:ینمن خلط المذهب

وهم النحویون الذین اعتمدوا أولاً على الكوفیین قبل أن یأخذوا عن البصریین، 
خلطوا ((فحدث أن خلطوا بین المذهبین، وهم من قصدهم ابن الندیم بقوله

، كابن قتیبة، وابن كیسان، وابن الخیاط، وابن شقیر، وأبي الحسن ))المذهبین
.یبة وابن كیسان والأخفش،وسنكتفي بذكر أشهرهم وهم ابن قت4الأخفش

152طبقات اللغویین والنحویین،صالزبیدي، ینظر - 1
223، صالمدارس النحویة ،،الحدیثيینظر - 2
125الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،،و106،صالطنطاويینظر - 3
137الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،ینظر- 4



63

هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، نسب :)ه276ت(ابن قتیبة-1
إلى دینور ببلاد فارس لتولیه القضاء بها، ولد في الكوفة وسكن بغداد، أخذ عن 
الزیادي و السجستاني وابن راهویه و الریاشي وكان عالماً في اللغة والأدب والشعر 

.1ف كتباً كثیرة، منها جامع النحو الكبیر والصغیروالفقه، ألّ 

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهیم بن كیسان تعلّم ):ه299ت(ابن كیسان-2
على یدي ثعلب والمبرد معاً، وقد أُعجِبَ بالمبرد وبعلمه، وراق له أن یغرف من فكره 

سلوب المذهبین في وعلمه؛ لأنّه كان شغوفاً بالثقافات الجدیدة، فحدث أن ألمّ بأ
.الدرس النحوي

ویبدو أنّ ابن كیسان كان یتبع الطابع البصري، ویظهر ذلك في تأثّره 
المختار (بأسالیب المتكلمین والاعتبارات العقلیة، وهو ما یلاحظه المتصفّح لكتابه 

الذي فلسف فیه النحو ،ومن الظنّ الراجح أن یكون هذا الكتاب ) في علل النحو
نهل منه الزجاجي في أثناء تألیفه لكتاب الإیضاح في علل النحو، ونهل منه مصدراً 

.أیضاً ابن جني في كتابه الخصائص

وقد سلك بعض الدارسین مسلكاً آخر في الحكم على ابن كیسان، ومجمل ما 
قالوا إنّه قد خلط المذهبین، وهو قدوة نحاة بغداد في الدرس النحوي البغدادي، له 

جلیلة منها المهذب، وكتاب المسائل على مذهب النحویین مما اختلف فیه كتب 
.2البصریون والكوفیون، وكتاب الفاعل والمفعول

هو أبو الحسن علي بن سلیمان، أخذ عن ثعلب ):ه315ت(الأخفش الصغیر-3
، وقد انتقص منه العلماء )الأكبر والأوسط(والمبرد والیزیدي، وهو ثالث الأخفشین 

223،صالمدارس النحویةوالحدیثي ،107، 106نشأة النحو،صالطنطاوي،ینظر- 1
140، 139، 138الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،،و 107نشاة النحو،صالطنطاوي،ینظر- 2
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فقد كان یتضجّر إذا سُئل في النحو، وعلیه فقد أقرّ بعض الدارسین على أنّ كثیراً، 
الأخفش الصغیر لیس له مذهب یُعتدُّ به، إذا كانت الروایات التي قیلت عنه لیست 
من وهم الخیال،وللأخفش مصنّفات منها كتاب الأنواء، وكتاب التثنیة والجمع، 

.1وتفسیر رسالة سیبویه

150،153الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،، و 224،صالحدیثي ینظر - 1
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:ضرة الثانیة عشرةالمحا

:خصائص المذهب النحوي البغدادي-1

إنّ مذهب البغدادیین السماعي مذهب وسط بین المذهبین، فلم یمیزوا بین لغات 
العرب فلا یرفضون أیّة لغة، على أنّهم قد یأخذون بلغة مّا دون رفض الأخرى أو 

وا في محیط تضعیفها، فقد أخذوا عن بني عقیل وهم من الأعراب الذین عاش
.1الحواضر

وتذكر إحدى الدراسات أیضاً أنّ البغدادیین كانوا أقرب للكوفیین من غیرهم؛ 
،أمّا القراءات فقد 2لأنّهم كانوا یأخذون حتّى بالبیت النادر ولو كان مخالفاً للأصول

وا كانت مصدراً مهماً لهم، فلم یرفضوا قراءة صحّ سندها، ولم یخطئوا قارئاً، ولم یطعن
:إلى اعتبارات منها-فیما یبدو–فیه كما فعل غیرهم، وهذا راجع 

أنّ أئمة نحاة الكوفة كانوا من القراء ومن الذین عنوا بالقرآن الكریم قراءةً 
وتفسیراً،وهم مِن الذین نشَّطُوا الحركة النحویة في بغداد كالكسائي والفراء وعاصم 

.ي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبیشوحمزة، الذین ترجع قراءاتهم إلى أب

وأمّا القیاس عندهم فقد كان موقفهم منه موقفاً یتوسط بین البصریین والكوفیین 
، ولكن بعد مناقشته مناقشة »فقد یقبلون بالمثال الواحد الشاذ عند البصریین«،أیضاً 

ى النادر الشاذ ،وكانوا یقبلون القیاس عل3عقلیة، وبعد النظر فیه وتأمّله ،وقد یردونه
.4أحیاناً،أو القیاس على غیر مثال أو من غیر اعتماد على سماع

131المدرسة البغدادیة،صمحمود حسني،ینظر- 1
62الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي،ینظر - 2
133المدرسة البغدادیة،صمحمود حسني،ینظر-3
136، 134ینظر المرجع نفسه،- 4
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وتجدر الإشارة إلى أنّ البغدادیین كانوا یخضعون القیاس للنقل، فقد لجأوا إلى 
تفسیر الأصول لتكون وفق الأمثلة المسموعة، وهذا ینمّ عن تقدیسهم للسماع والنقل 

.1إلى الكوفیینعلى العقل، وهم في ذلك أقرب 

ویمكن أن نُذَیّل تلك الخصائص والسمات بمیزة میزت هذا المذهب وهي 
الانتخاب من المذهبین، فكان البغدادي یروي عن المذهبین، ولم یفرّق بین نحوي 
بصري أو نحوي كوفي، وقد اشتهر في ذلك نحاة من أمثال الزجاج، و نفطویه، وابن 

علي بن سلیمان، والزجاجي، وأبي علي الفارسي، وابن كیسان، وابن شقیر، والأخفش 
.2جني

75الدرس النحوي في بغداد،صالمخزومي، ینظر - 1
147، 146المدرسة البغدادیة،صمحمود حسني،ینظر- 2
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:المحاضرة الثالثة عشرة

ابن مضاء، وابن عصفور، وابن (المدرسة الأندلسیة نحاتها وخصائصها-1
):مالك

لقد عرف الأندلسیون النحو بوساطة الكتب المشرقیة التي تسربت إلیهم، وقد 
القالي كان سبباً في معرفة أهل الأندلس النحو في أثناء ذكر أحمد أمین أنّ أبا علي

إقامته بالأندلس، فكان معلّمهم الوفيّ الذي علمهم ما علمه من النحو لَمّا كان ببغداد 
التي أقام فیها خمساً وعشرین سنة، وبقي مدّة ثمان وعشرین سنة في الأندلس یعلّم 

.1أهلها

إلى الأندلس حینما أدخل جودي بن عثمان ویبدو أنّ النحو الكوفي قد سرى 
كتاب الكسائي إلیها ،أمّا كتاب سیبویه فلیس هناك خبر دقیق یصرّح بتاریخ إدخاله 
إلى الأندلس، ولا مَنْ أدخله سوى بعض الروایات التي تذكر أسماء من حَفظُوا 
الكتاب ودرّسُوهُ لغیرهم هناك كحمدون النحوي، وفي القرن الثالث الأفشین 

.2محمد بن موسى، وقد أخذه عن أبي جعفر الدینوري)الأفشنیق(أو

وبعد شیوع الكتابین في الأندلس بدأ علماء الأندلس في التألیف على منوال 
كتابي الكسائي وسیبویه، وكان تفسیر كتاب الكسائي للحوفي أشهر كتب النحو 

. آنذاك

والقرن السابع نخبة فریدة على أنّ الأندلس قد عرف في أواخر القرن السادس
من النحاة من أمثال أبي علي الشلوبین إمام النحاة في عصره، وصاحب كتاب 
التوطئة في النحو، وابن خروف وابن عصفور، ومن بعدهم ابن مالك الأندلسي الذي 

وما بعدها86،ص3ظهر الإسلام،جأحمد امین،ینظر- 1
282،ص2ج،تاریخ آداب العربوالرافعي ، 289،صالمدارس النحویة،،ضیفینظر - 2
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اشتهر بتألیفه للألفیة في النحو والصرف، التي ربط فیها قواعد النحو ربطاً محكماً، 
علم عن الشلوبین وألّف كتباً جلیلة في النحو واللغة، ككتاب التسهیل ولامیة وقد أخذ ال

. الأفعال، والمفتاح في أبنیة الأفعال، وتحفة الموجود في المقصور والممدود

:ابن مضاء وآراؤه النحویة-1-1

هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعید بن حریث بن مضاء اللخمي، ولد 
أخذ عن بن الرماك كتاب «) ه513(لاث عشرة وخمسمائة للهجرة بقرطبة سنة ث

سیبویه تفهماً وسمع علیه وعلى غیره من الكتب النحویة و اللغویة ما لا 
كان مقرئا مجوداً محدثاً مكثراً قدیم السماع «،ومما یروى عنه أیضاً أنّه 1»یحصى

ة، ثاقب الذهن متوقد واسع الروایة، عارفاً بالأصول والكلام والطب والحساب والهندس
الرد على "،و "المشرق في النحو"،له من المصنفات 2»الذكاء شاعراً بارعاً كاتباً 

،توفي بإشبیلیة سنة اثنتین وتسعین "تنزیه القرآن عمّا لا یلیق بالبیان"و" النحویین
.3)ه592(وخمسمائة للهجرة

العلل الثواني لقد دعا ابن مضاء صراحة إلى إلغاء نظریة العامل، وإلغاء
والثوالث والتمارین غیر العملیة، ،فلم تشتهر هذه الدعوى إلاّ بعد أن حقّق شوقي 

، الذي صرّح فیه أنّه ینوي أن "الرد على النحاة"ضیف كتاب ابن مضاء  المسمى 
یحذف من النحو العربي ما یستغني النحوي عنه وما أجمع النحاة على الخطأ 

ث العمل بالأفعال،  وكیفیة إحداث الإعراب ،وبیّن أنّه فیه،وراح یعرض لكیفیة حدو 

323،ص1بغیة الوعاة،جالسیوطي، - 1
323،ص1المصدر نفسه،ج- 2
323،ص1ینظر نفسه،ج- 3
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.1من الفساد والباطل عقلاً وشرعاً 

والحقیقة أنّه لم یأت بكل ذلك من فراغ، بل بنى دعواه تلك على ما فهمه من 
بعض النحاة الحذّاق الذین سبقوه كابن جني، لذا نجده یحتجّ بكلامه كلّما أراد تأكید 

.3ي نفي إجماع النحاة على القبول بالعوامل،وبخاصة ف2دعوته

قرر ابن مضاء أن یلغي ویحذف ما قد :رأیه في نظریة العامل -1-1-1
یستغني النحوي عنه، وبدأ بنظریة العامل، وبیّن أنّ ما یحدث في اللفظ من رفع أو 
نصب أو جر أو جزم لیس بعمل ذلك اللفظ؛ لأنّه بیّن الفساد واحتج بقول ابن جني

، ویمضي ابن مضاء في إبطال 4أنّ العمل إنّما هو للمتكلم لا للفظ ولا لشيء غیره
:نظریة العامل وبخاصة ما یتعلق منها بالحذف، فقد جعل الحذف ثلاثة أنواع 

لمن رأیته یعطي ) زیداً :(محذوف لا یتمّ الكلام إلاّ به، حُذِفَ للعلم به كقولهم
/ البقرة [﴿ویَسأَلونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ العَفوَ﴾:عالى، وكقوله ت)أعط زیداً (الناس أي

.، لمن قرأ بالنصب ]219

:( والثاني محذوف لا حاجة له بل یجب الاستغناء عنه؛ لأنّه یفسد الكلام كقولهم
).ضَرَبتُ (، فالنحاة یقدرون فعلاً محذوفاً تقدیره )زیداً ضَربتُهُ 

یا :(مر إذا ظهر فسد الكلام وذهب معناه ،كقولهمأمّا النوع الثالث فهو مض
) أدعو(منصوب بفعل محذوف تقدیره ) عبد االله(وذهابهم إلى أنّ ) عبد االله

.، ومعلوم أنّه إذا ظهر تغیّر المعنى من النداء إلى الخبر)أنادي(أو

.م2017-ه1438تح محمد إبراهیم البنا دار السلام،مصر،الرد على النحاة،ابن مضاء القرطبي،ینظر- 1
77، 76ص

77الرد على النحاة،صابن مضاء،ینظر- 2
82ینظر المصدر نفسه،ص-3
77، 76،صنفسهینظر- 4
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ات، وهكذا فلم یقبل ابن مضاء إلاّ النوع الأوّل، بینما یبطل ما عداه من التقدیر 
ویحكم علیها بفساد صفاء هذه اللغة المجنّحة للإیجاز في كثیر من عباراتها ،وأنّ 

.1تلك الزیادات قد تصل إلى حدّ الحرمة إذا تعلّق الشأن بنص القرآن الكریم

هذا كلام مختصر ممّا دعا إلیه ابن مضاء القرطبي في رفضه لنظریة العامل 
في عرض موقف النحاة والعلماء جمیعاً من رفض ابن ،ولسنا هنا في مقامٍ للتقییم أو

مضاء لنظریة العامل ؛لأنّ ذلك سیطول ویتشعب ،وإنّما عزّ علینا أن نشیر إلى رأي 
ل بها محمد  واحد إزاء موقف ابن مضاء ذاك، وهو رأي یعبّر عن نظرة حدیثة تَفَضَّ

نهج اللغوي الحدیث والم« : عید تنمّ عن منهج لغوي حدیث تجاه نظریة العامل، یقول
،وفي هذا النص ما یومئ إلى تقریب نظریة 2»یتلاقى معه في رفض العامل والعمل

النظم بدل نظریة العمل الجافة وقضایا التأثیر والتأثر العقلیة، إذ تعتمد هذه النظرة 
.3»على علاقات الكلمات في الجمل ووظائفها والدلالة علیها شكلیاً «الحدیثة

ر توضیحاً بجعله العامل النحوي هاهنا مشبهاً بالعامل الحقیقي، ویزید الأم
فالأمر لا یتعدى التصویر والتشبیه فقط ،وأنّ المتكلم لیس حراً في تشكیل الكلمة 

بقدر ما هو منتج –لأنّ للغة نظاماً یقتضیه العرف الاجتماعي لها -بشكل خاص
.4»یُتَصَورُ كلام دون متكلم«للغة، وأنّه لا 

:رأیه في التعلیل-1-1-2

81، 80الرد على النحاة ،صابن مضاء،ینظر- 1
في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث،عالم الكتب أصول النحو العربي،محمد عید- 2

228ص،م1989-ه1410القاهرة،
227المرجع نفسه،ص- 3
230المرجع نفسه،ص- 4
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لم یكن ابن مضاء بدعاً لماّ عزم على إلغاء نوع من العلل النحویة  أیضا، فقد 
إلى إلغاء العلل وإلغاء طلبها في الشرع، وطفق -وهو مذهبه–دعا المذهب الظاهري 

ولم یلغ العلل الأُوَل التي نعرف منها -ابن مضاء یلغي العلل الثواني والعلل الثوالث
ویحطمها كما حطّم نظریة العامل، –كلّ فاعل مرفوع وكلّ مفعول منصوب أنّ 

وذلك مثل سؤال السائل عن «وجعل تلك مما یجب أن یسقط من النحو العربي،
ولمَ رُفعَ : لأنّه فاعل، وكل فاعل مرفوع، فیقول: لمً رفعَ؟فیقال) قام زید(من قولنا) زید(

ه العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام كذا نطقت ب: الفاعل؟ فالصواب أن یقال له
ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له للفرق بین الفاعل والمفعول فلم ...المتواتر

یقنعه، وقال فلِمَ لم تعكس القضیة بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له لأنّ الفاعل 
الذي هو -عطي الأثقلقلیل؛ لأنّه لا یكون للفعل إلا فاعل واحد، والمفعولات كثیرة، فأ

للمفعول؛ لأنّ الفاعل واحد والمفعولات - الذي النصب-للفاعل وأعطي الأخف-الرفع
كثیرة، لیقل في كلامهم ما یستثقلون ویكثر في كلامهم ما یستخفون، فلا یزیدنا ذلك 
علماً بأنّ الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم یضرنا جهله، إذ قد صحّ عندنا رفع 

فقد ارتضى ابن مضاء .1»هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي یوقع العلمالفاعل الذي 
العلّة الأولى، وهي أنّ كل فاعل مرفوع وهي علّة مستقیمة نتعلم بها أحكام باب 

«الفاعل، أمّا ما یضاف على ذلك من تعلیل كما بیّن في النص السابق إنما هو
.2»فضل تفكیر فیما وراء طبیعة أبواب النحو وأحكامه

:رأیه في القیاس-1-1-3

لم یكتف القرطبي بإلغاء العامل والعلل فقط، بل عقد العزم كذلك على إلغاء 
القیاس كما رده الظاهریون أیضاً؛ لأنّه یقوم على شيء من التعلیل، وقد بیّن ابن 

31، 30الرد على النحاة ،صابن مضاء، - 1
37المصدر نفسه،ص- 2
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مضاء فساده، واستعرض أمثلة عدّة لذلك، نحو تعلیل النحاة لإعراب الفعل المضارع، 
یرون أنّه محمول على الاسم أو مقیس علیه؛ لأنّ الإعراب أصل في الأسماء فهم

فرع في الأفعال، لذا لما شابه الفعلُ الاسمَ في أوجه منها التخصیص بعد الشیوع، 
ودخول لام الابتداء علیهما، حكموا علیه بالإعراب، وهو ما جعل ابن مضاء یردّه، إذ 

،وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حینما 1»اً في التقدیرفیه إغراقاً في التفسیر وبعد« رأى 
.2تساءل عن إمكانیة أصالة الإعراب في كلٍّ من الاسم والفعل جمیعاً 

ویعاتب ابن مضاء النحویین لتشبیههم الشيء بالشيء والحكم علیه بحكمه، 
والعرب أمة حكیمة لاتضطر إلى ذلك أبداً، وفي مقابل ذلك نجده یقدّم البدیل عن 

لیل النحاة ذاك، فیجعل الفعل المضارع معرباً إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون تع
التوكید، وهو تفسیر یصف أحوال الشيء في نفسه دون اللجوء إلى تعلیل تلك 

.3الأحوال، ودون فرض قیاس بینهما

:رأیه في إلغاء التمارین غیر العملیة-1-1-4

: سقاطه من النحو أیضا هو قول النحاةأشار ابن مضاء إلى أنّ ما ینبغي إ
أو التمارین غیر العملیة التي لا فائدة تُجنى منها سوى أنّها ) ابن من كذا مثال كذا(

آراء مظنونة، وأقوال محتملة لوجوه المسألة، لا یفتقر إلیها النحوي ولا الدارس، واللغة 
من البیع على ابن «: الفصیحة محفوظة واضحة، ویمثل ابن مضاء لذلك في قولهم

،محتجاً بأنّ الیاء سكنت وضم ما )بُوْعٌ (، فإنّ من الممكن أن یقول شخص)فُعْل(مثال 
،ومن )موقن و موسر(قبلها فقلبت واواً، قیاساً على قلب العرب لها واواً في مثل

، محتجاً بأنّ الیاء سكنت، وضمّ ما قبلها )بِیْع(الممكن أن یقول شخص آخر بل هي 

39الرد على النحاة،صمضاء، ناب- 1
39المصدر نفسه،ص- 2
40نفسه،ص- 3
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في ) بِیض وعِین وغِید(سرة قیاساً على قلب العرب لها كسرة في مثلفقلبت الضمّة ك
.1»)بَیضَاءَ وعَینَاءَ وغَیدَاء(جمع 

:رأیه في بابي التنازع والاشتغال-1-1-5

حاول ابن مضاء أن یخالف النحاة في بعض الأبواب النحویة، كباب التنازع 
فكان یرى في باب التنازع أن وباب الاشتغال وفاء السببیة و واو المعیة وغیرها، 

نستبدل مصطلح العمل بمصطلح التعلیق، وقد عرض لقول سیبویه في تعریفه بهذا 
باب الفاعلین والمفعولین اللذین كل واحد منهما یفعل : (الباب في الكتاب بقوله

) یفعل(، وإن كان سیبویه قد قال )بفاعله مثل ما یفعل به الآخر وما كان نحو ذلك
،ویرید )أعملت ( ولا یقول) علقت(، ففضل ابن مضاء أن یقول )عملی(ولم یقل 

بالتعلیق الارتباط الذي یستعمله النحویون في المجرورات، كأن یتعلّق زید بالفعل 
2)قامَ وقعدَا الزیدان(،و)قامَ وقعدَ زیدٌ : ( الأول أو الثاني في قولهم في باب التنازع

.وهكذا

بالتعلیق في هذا الباب، فقد ذهب ابن مضاء إلى أنّ أمّا عن أيِّ الفعلین أولى
تجنّب كثرة : رأي البصریین وهو إعمال الثاني لقربه أولى وأجدر لأسباب منها

الضمائر إذا أُعمِلَ الأول، ثم الفصل بین الفعل الأول و متعلقاته بالفعل الثاني ؛أي 
.3ل الثانيالفصل بین العامل وهو الفعل الأوّل ومعمولاته بواسطة الفع

أمّا في باب الاشتغال فإنّ ابن مضاء یرفض أيّ إضمار، فلا یُضمرُ رافعٌ ولا 
ناصبٌ، وإنّما المتكلم هو الذي ینصب ویرفع اتّباعاً لكلام العرب، وقد ردّ كلّ رأي أو 

43صابن مضاء القرطبي،- 1
94،صنفسه- 2
102، 101،صنفسه- 3
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،غیر أنّ ابن مضاء أبلى 1وجه إعرابي بني على الإضمار، نحو ردّه على الأخفش
حینما ذهب إلى الاعتراف باختلاف الأوجه الإعرابیة بین النصب والرفع بلاءً حسناً 

في هذا الباب، مراعاةً لاختلاف المعاني عند العرب، فاختلاف الألفاظ دلیل على 
اختلاف المعاني، فالرفع یدلّ على معنى في الاشتغال لا یدلّ علیه النصب وهكذا 

ع لإرادة معنى ما، وتنصب لإرادة ،ولذلك فالعرب لم تضمر شیئاً وإنّما كانت ترف
، وقد وجدنا هذا الرأي عند المحدثین ممن عُنُوا بالمعنى 2معنى آخر لا یفیده الرفع

بالنصب )زیداً أكرمتُه: (كفاضل صالح السامرائي، إذ یرى أنّ قولنا في الاشتغال
ید، بالرفع، فبالنصب الحدیث عن المتكلّم لا عن ز )زیدٌ أكرمتُهُ (یختلف عن قولنا 

وإنّما قدمتَ زیداً للاهتمام فقط، وأردت أن تتحدث عنه بدرجة أقلّ من العمدة في 
الجملة الثانیة، وهو اسم مشغول عنه منصوب، أمّا بالرفع فالمتحدث عنه هو زید 
نفسه، وهو عمدة مبتدأ، فهو مدار الحدیث والاهتمام، وكلّ وجه من هذه یختلف 

.3لفظه باختلاف المعنى

:صفور وآراؤه النحویةابن ع-1-2

ابن عصفور هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور 
، تلمیذ )ه597(الحضرمي الاشبیلي، ولد سنة سبع وتسعین وخمسمائة هجریة

كان أصبر «الشلوبین، و فطحل من فطاحلة العربیة في الأندلس، وحامل لوائها 
لم یكن عنده ما یؤخذ عنه غیر النحو ولا الناس على المطالعة، لا یمل من ذلك و 

،وقد حدثت بینه وبین أستاذه الشلوبین مقاطعة وجفوة، صنّف 4»تأهل لغیر ذلك

107ینظر المسألة في الرد على النحاة ،ص- 1
110، 109الرد على النحاة ،صابن مضاء، ینظر - 2
، 2جم،2017-ه1438، 1دار ابن كثیر بیروت طاني النحو ،مع،فاضل صالح السامرائيینظر - 3

114، 113ص
210،ص2بغیة الوعاة،جالسیوطي، - 4
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الممتع في التصریف، و المقرب، ومختصر المحتسب لابن جني، وثلاثة شروح على 
.1الجمل الكبیرة للزجاجي، وشرح الأشعار الستة

2، وقیل تسع وستین وستمائة)ه663(یة توفي سنة ثلاث وستین وستمائة هجر 

:آراؤه النحویة-1-2-1

امتلأت بها بطون الكتب التي صنّفها وغیرها، فكان عصفور آراء كثیرةلابن
منها ما هو موافق فیها للبصرة، ومنها ما وافق فیها الكوفة، وقد انفرد ببعض الآراء 

تأتي مفسّرة بعد صریح القول ) أنْ (الخاصة،فمن آرائه التي انفرد بها أنّه كان یرى أنّ 
:وتأتي كذلك لربط الجواب بالقسم كقول الشاعر)  قلت لهم أن أنصتوا:( كقولهم

وما بالحرِّ أنت ولا العتیقِ ***أما واالله أنْ لو كنتَ حُراً 

وذهب في رأي آخر إلى أنّ المصدر یأتي نائباً للفاعل إذا اجتمع مع الظرف أو 
فَإِذَا نُفِخَ في الصورِ نفخةٌ (:ر والمجرور، كقوله تعالىالجا

وفجَرنَا الأَرضَ (: و،كان یرى أنّ عیوناً في مثل قوله تعالى]13/الحاقة[،)واحِدَةٌ 
.3تمییز لا حال] 12/القمر[)عیوناً 

ویخوض ابن عصفور في العامل في التمییز فیذكر رأیاً بدا لكثیر من الدارسین 
، یشیر فیه إلى أنّ التمییز یأتي منصوباً بعد 4وأنّ الأوائل لم یتطرقوا إلیهأنّه جدید، 

عندي عشرونَ :( ،أو بعد تمام الاسم، كقولهم)تصبَّبَ زیدٌ عرقاً :(تمام الكلام، كقولهم 

155نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة،صالطنطاوي،، و 210،ص2بغیة الوعاة،جالسیوطي، ینظر - 1
210،ص2بغیة الوعاة،جالسیوطي،ینظر2
308المدارس النحویة ،صشوقي ضیف ینظر - 3
47،صالعربي،ابن عصفور الاشبیلي واثره في النحو،بلخیر شنینظر ین- 4
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، وهو في الحقیقة قد أشار إلیه سیبویه 1،وإنّ العامل فیه هو الفعل أو غیره)درهماً 
من مسند ومسند 2العرب تنصب دائماً بعد تمام الكلامنفسه في الكتاب، ذلك أنّ 

، وقد ذكر سیبویه أیضاً )عشرونَ درهماً (إلیه، وتنصب بعد تمام الكلمة بالنون، مثل
ما ینصب لطول الكلام، وهو هنا لا یعني العامل ذاته، بل یعني سیاقات النصب 

.3عند العرب

نفى بعض التسویغات ویجعل كذلك نصب المستثنى كنصب التمییز، وقد
الإعرابیة التي قدّمها بعض النحاة في نصب المستثنى، وانتهى إلى أنّه ینتصب بعد 

بعد العشرین وهو رأي سیبویه كما سبق البیان، إذ ) درهما(تمام الكلام، كما انتصب 
.4یجعل المستثنى منصوباً بعد تمام الكلام

: بوعه وأكثر منه شهرة، كقولناویرى ابن عصفور أنّ عطف البیان أعرف من مت
،وهو ما لم یشترطه سیبویه وغیره من النحاة، بل قد ساووا ) جاءني أبُو حفصٍ عُمرُ (

تقریباً البدل بعطف البیان، وجعلوهما واحداً، وربما یقصد ابن عصفور أنّه یوضح 
الثاني أو یخصصه عادة، وإنّما الأهم في الجملة في البیان هو الأول؛ لأنّ 

.5یأتي توضیحاً للأول وتفسیراً له) عطف البیان(نيالثا

من الأفعال الناسخة، یدخلان في ) راح وغدا(وكان یذهب إلى أنّ الفعلین 
معنى كان وأخواتها ویستعملان تامین وناقصین، فإذا استعملا تامّین فیكون المعنى 

الصیغة من دخول الفاعل في الوقت الذي اشتقا من اسمه على حسب ما تقتضیه«
ه، 1419، 1تح فواز الشعار دار الكتب العلمیة بیروت،طشرح جمل الزجاجي،ابن عصفورینظر- 1

426، 425،ص2جم،1998
330،ص2الكتاب ،جسیبویه ینظر - 2
،معهد المخطوطات تاب سیبویهكمدخل لدراسة تعلیم النحو العربيلینظر نظریة الحس الصوتي  - 3

12صم2018-ه1440، 1العربیة،القاهرة،ط
330،ص2الكتاب ،ج،سیبویه- 4
185،ص3معاني النحو،جفاضل السامرائي، ینظر - 5
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؛ أي دخل في وقت الغدو والرواح، وقد یفهم )غدا زیدٌ وراح:(كقولهم1»مضيّ أو غیره
منهما إبقاء مشي الفاعل في ذلك الوقت؛ أي مشى في الغدو والرواح،وإذا استعملا 

غَدَا زیدٌ :(، مثل2»على اقتران مضمون الجملة  بالزمان الذي اشتقا منه«ناقصین دلاّ 
إذا وقع الانطلاق في ) راحَ عَبدُ االله مُنطلقاً (ع قیامه وقت الغدو، وإذا وق) قائماً 

.3)راحَ عبدُ االله ضاحكاً :(فنقول) صار(وقت الرواح، وقد یدلاّن على معنى 

الجارّة لتمییز كأیّن دائماً ) مِنْ (رأي تفرّد به، وهو قوله بملازمة ) كأیّن(وله في 
، وقد ذكر ]146/آل عمران[)قاتَلَ مَعَهُ ربّیون كثیرٌ وكأیّن مِنْ نبيّ (:،كقوله تعالى

دائماً استناداً إلى قول سیبویه، وأنّ ) من(السیوطي نقلاً عن أبي حیاّن أنّها لا تلزمها 
.4زائدة للتوكید، غیر أنّ السیوطي ذكر أنّ الأفصح اتّصال من بتمییز كأیّن) مِن(

یرد إلاّ بمن كما في الآیة السابقة، وأنّ والحقیقة أنّ استعمالها في القرآن لم 
، وقد ألزموها إیّاها لأنّها تفید )من(سیبویه أشار إلى أنّ أكثر العرب تتكلم بها مع 

كأیّن :(التوكید، وصارت كأنّها شيء یتمّ به الكلام، وأشار إلى أنّ یونس جوّز قولهم
ه وابن عصفور یتمسكان ، فالواضح أنّ سیبوی)كأین قد أتاني رجلاً (و) رجلاً قد رأیت

.5لتمییز كأیّن، كما ورد في القرآن، وأنّه من الأفصح ذكرها) مِن(بلزوم 

:النحو عند ابن مالك-1-3

هو أبو عبد االله محمد جمال الدین بن عبد االله الطائي، ولد بجیان بالأندلس 
جاً وسكن سنة ستمائة على أكثر تقدیر، سمع من الشلوبین، ثم انتقل إلى المشرق حا

407،ص1شرح جمل الزجاجي،جابن عصفور،1
407،ص1،جنفسه- 2
62، 61لعربي،صابن عصفور الاشبیلي وأثره في النحو ابلخیر شنین، ،و 407،ص1،جنفسهینظر -3
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السیوطي،تح،عبد العال سالم مكرم،دار البحوث السیوطي،ینظر - 4

85، 84،ص4م ج1989/ه1399، 1العلمیة الكویت،ط
171، 170،ص2الكتاب ،جسیبویه، ینظر - 5
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الشام، فسمع في دمشق من السخاوي وفي حلب من ابن یعیش الحلبي، ثمّ تصدّر 
حلقات العلم في حلب لإقراء العربیة، ثم في دمشق، تمیّز بقوة الحافظة ،كان یستشهد 
بالقرآن الكریم فإنْ لم یجد فبالسنة فإنْ لم یجد فبأشعار العرب، له مصنفات عدیدة 

منها الكافیة الشافیة، ومنها الخلاصة المعروفة بالألفیة، ذاع صیتها عبر الآفاق، 
ولامیة الأفعال وكتاب الفوائد، وكتاب تسهیل الفوائد، وتكمیل المقاصد،توفي بدمشق 

. 1)ه672(سنة اثنتین وسبعین وستمائة للهجرة

:آراؤه النحویة-3-1- 1

بق إلیها، أخذ من كلّ لابن مالك آراء نحویة كثیرة تفرّد بها، ومسائل عدّة لم یس
مدرسة بطرف، فلم یكن یرفض رأیاً، ولم یكن ینتسب إلى مدرسة بعینها، فیأخذ من 
مسائل النحو البصري ما قوي دلیله ورفض منها ما لم تؤیده الحجة، وهكذا فعل مع 
المذهب الكوفي أیضاً، فنراه تارةً یأخذ برأي البصرة وتارةً أخرى یأخذ برأي الكوفة، ثم 

، ولا نرید ههنا أن نستعرض كلّ تلك الآراء مخافة الإطالة، 2ینفرد برأیه الخاصنراه 
أن نذكر منهجه في دراسة النحو و بعض أرائه التي -والحال هذه-لذا یجدر بنا 

. انفرد بها

لابن مالك منهج خاصّ به صنعه لنفسه، فقد ذكرنا آنفاً أنّه كان :منهجه-1-3-2
نبوي الشریف وأشعار العرب على الترتیب، حیث كان ابن یستشهد بالقرآن والحدیث ال

مالك یبحث في تثبیت القواعد النحویة على الشواهد القرآنیة، إذ هي الأصل في 
الاستشهاد عنده كما هو الشأن عند غیره من النحاة، على أنّ الاختلاف كان في 

میعها متواترة وشاذة، الاستشهاد بالقراءات القرآنیة، غیر أنّ ابن مالك أخذ بالقراءات ج

155نشأة النحو ،صالطنطاوي، - 1
في مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة ، ،دار المدرسة النحویة ،عبد العال سالم مكرم- 2

190ص،م 1980/ه1400، 1الشروق،القاهرة،ط
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ونذكر ههنا .1لأنّها رویت عن عرب خلص، وهي أولى من نصوص الشعر والخطب
مثالاً یبیّن استشهاده بالقراءات، حیث جوّز ابن مالك العطف على الضمیر من دون 

وعلیها (إعادة الخافض، والبصریون یرون أنّه لابد من إعادة الخافض، كقوله تعالى، 
، ]11/فصلت[)فقال لها وللأرض(وقوله ،]22/المومنون[)وعلى الأرض تحملون

تساءلون (:بینما استشهد ابن مالك بقراءة ابن عباس والحسن وغیرهما في قوله تعالى
وصدٌّ عن سبیل االله وكُفْرٌ به (بجر الأرحام، وقوله ،]1/النساء[)به والأرحام

.2بجر المسجد]217/البقرة[)والمسجدِ الحرامِ 

وأمّا الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف فقد جعله ابن مالك في المرتبة الثانیة 
أفصح العرب ) صلى(لأنّ الرسول «بعد القرآن الكریم فجوّز الاستشهاد به وشجعه؛ 

،وقد دافع الدمامیني عن ابن مالك لما أنكر 3»لساناً، وأقواهم بیاناً، وأحسنهم بلاغة
حتجاجه بالحدیث،  لأنّه روي بالمعنى، فذهب الدمامیني أبو حیان على ابن مالك ا

الیقین لیس مطلوباً في هذا الباب وإنّما المطلوب غلبة الظنّ الذي هو مناط «إلى أنّ 
الأحكام الشرعیة، وكذا ما یتوقف علیه من نقل مفردات الألفاظ وقوانین الإعراب 

أنّ ذلك المنقول المحتجّ به فالظن في ذلك كلّه كافٍ، ولا یخفى أنّه یغلب على الظن
لم یبدّل، لأنّ الأصل عدم التبدیل ولاسیّما والتشدید في الضبط والتحري في نقل 

.4»الأحادیث شائع بین النقلة والمحدّثین

نَ وجُمِعَ في بطون الكتب، فمن الصعب تبدیل  أضف إلى ذلك أنّ الحدیث دُوِّ
.ألفاظه

230، 222،صعبد العال سالم مكرمینظر - 1
233،صنفسهینظر - 2
236المرجع نفسه ،ص- 3
بة الخانجي ،تح عبد السلام هارون،مكتخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،،عبد القادر البغدادي- 4

14،ص1،ج4م ط1997/ه1418
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ین الفریقین ،فلا هو رفض الاحتجاج به كما فعل أبو وأمّا الشاطبي فقد توسّط ب
حیان وأبو الحسن بن الضائع، ولا هو احتجّ به مطلقاً كما فعل ابن مالك وابن هشام 
وغیرهما، فقد قسّم الشاطبي الأحادیث على قسمین، قسم یعتني ناقله بمعناه دون 

دون معناه، لفظه، فهذا لم یستشهد به أهل اللسان، وقسم یعتني ناقله بلفظه
كالأحادیث التي قصد بها بیان فصاحته صلى االله علیه وسلم، وهذا القسم یصحّ 

.1الاستشهاد به، وقد لام الشاطبي ابن مالك على الاستشهاد المطلق

، كقول أبي هریرة )إلاّ (ومن أمثلة ذلك ذهاب ابن مالك إلى رفع المستثنى بعد 
كُلّ أمتي معافى إلاَّ : [االله علیه وسلم یقولرضي االله عنه أنّه سمع الرسول صلى 

].المجاهرون

وأمّا الشعر  فقد استشهد به ابن مالك وجعله في المرتبة الثالثة، ولا یلجأ إلیه 
إلاّ بعد الرجوع إلى القرآن والقراءات والأحادیث، وقد اقتصر احتجاجه على الطبقتین 

بشعر القبائل العربیة كلّها، ولا یبالي عن الجاهلیة والمخضرمة، غیر أنّه كان یحتجّ 
أيّ قبیلة یأخذ، وهو في ذلك متأثر بالكوفیین، وقیل إنّه كان یجمع بنفسه أشعاراً لم 
یعرفها العلماء، فهو كحاطبٍ بِلَیلٍ، مما جعله یلمّ بالغریب والنادر الذي لم یسمع به 

.2غیره

لم یذكرهما إلاَّ ابن مالك، وقال وقد ذكر السیوطي في الهمع أنّ هناك كلمتین 
لایكاد النحویون «إنّهما بمعنى زال الناقصة في العمل، وهما كلمتان غریبتان 

وذكر بیتین مجهولي ) رام(و )ونى(، وهما 3»یعرفونهما إلاّ من عُني باستقراء الغریب
:القائل استُعْمِلَ فیهما الفعلان وهما

13، 12،ص1خزانة الأدب،جالبغدادي، - 1
252، 250،251، 249لمدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال سالم مكرم،اینظر- 2
67،ص2همع الهوامع،جالسیوطي،- 3
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اءـــــــوَ لا یـــــــــــحسبنه ذا ارع ـِم فَ ***  ا  دَ مالایني الخبُّ شیمة الخبّ 

***إذا رمــــــــت ممن لایَرِیم متیماً :     وقوله

التي ) رام(التي بمعنى فتر و) ونى(وذكر أنّ ابن مالك احترز بقوله بمعنى زال من 
1.بمعنى حاول أو تحول

سبة للقیاس فإنّ ابن مالك كان یقیس على كلّ مسموع ولو كان كان بیتاً وأمّا بالن
واحداً، وهو في  ذلك ینهج نهج الكوفیین أملاً منهم بأنّ یحیطوا بكلام العرب أو 

لأنّه لا یوجد المقیاس «بأغلبه، لذا كان ابن مالك ینقل لغة لخم وخزاعة وقضاعة؛ 
لغة أخرى فلغات القبائل العربیة كلّها الذي یجعل النحوي یأخذ لغة قبیلة ویرفض 

،وهذا ما جعل ابن مالك یقیس على القلیل والكثیر، فلا یفرّق بین مسموع 2»...حجة
.3قلیل أو مسموع كثیر

ویجدر بنا ههنا أن نذكر بعض قیاساته، فمن ذلك أنّ جمهور النحاة یجعلون 
: ك قاسه في ثلاثة الأوّل قولهمالحال حینما یقع مصدراً سماعیاً، غیر أنّ ابن مال

أنتَ الرجلُ عِلْماً فیجوز أنتَ الرجلُ أدَباً ونبلاً، والمعنى الكامل في حال علم وأدب «
...ونبل

، تقول ذلك )أمّا عِلماً فَعَالمٌ :( ، و الثالث نحو.)زیدٌ زهیرٌ شعراً :( نحو: الثاني
فه بغیر العلم، والناصب لهذه لمن وصف عندك شخصاً بعلم، وغیره منكراً علیه وص

2،68همع الهوامع،جالسیوطي - 1
259،صعبد العال سالم- 2
259ینظر المرجع نفسه،ص- 3
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الحال هو فعل الشرط المحذوف وصاحب الحال هو المرفوع به، والتقدیر مَهْمَا یذكرُ 
.1»إنسانٌ في حَالِ عِلمٍ فالمذكور عَالمٌ 

وقد أجاز أیضاً إعمال إنّ إذا اتصلت بها ما الكافة، وهي عند النحاة لا تعمل 
إنّما :( اء وتهیئها للدخول على الفعل، نحو قولهملأنّ ما تزیل اختصاص إنّ بالأسم

وتجعل ما ملغاة، وذلك مسموح في ) وقد یبقّى العمل(«: ، فقال ابن مالك)زیٌد قائمٌ 
:لیت لبقاء اختصاصها  كقوله

إلى حمَامَاتِنَا أو نصفه فَقَدِ ***قَالتْ ألاَ لیتمَا الحَمَامُ لنا

لى الإعمال ورفعه على الإهمال، وأمّا البواقي فذهب یُروى بنصب الحمام ع
ولذلك أطلق ] أي ابن مالك[الزجاج وابن السراج إلى جوازه فیها قیاساً ووافقهم الناظم ؛

.2»قوله وقد یبقى العمل

إلاّ إذا أعوزه المقام «وأمّا التعلیل فإنّ ابن مالك لم یكن یوله اهتماماً بالغاً 
اضطرارا وذلك لأنّ ابن مالك رسم لنفسه منهجاً واضحاً في واضطر إلى التعلیل

الدراسات النحویة، فكل أسلوب من أسالیب الكلام إن كان له أصل من القرآن الكریم 
قبله من غیر تعلیل، ویسیر على هذا النهج بالنسبة للحدیث الشریف، ثم بالنسبة لما 

سعفه حاول أن یستخدم مبدأ سمع من كلام العرب، فإن لم یجد من هذه الأصول ما ی
العلّة، ولا یستخدم هذا المبدأ إلاّ في قیاس یقیسه، أو في حمل فرع على أصل، أو 

،ولهذا نجده یعلّل بناء الاسم لشبهه بالحرف في الوضع؛ لأنّ 3»إلحاق نظیر بنظیر
، أو على حرفین كأكرمنا، فعلّة )ضربت(الاسم قد یوضع على حرف واحد كالتاء في 

شرح الأشموني  على ألفیة ان مالك المسمى منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك،الأشموني،تح محي الأشموني،- 1
246،ص2م، ج1955/ه1375، 1الدین عبد الحمید،دار الكتاب العربي بیروت لبنان،ط

143، 142،ص1الأشموني،ج2
266المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال، - 3
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عنده هي الشبه الوضعي، ولم تعرف هذه العلّة كما یقول أبو حیان إلا عند البناء
.1ابن مالك

أن تكون هي «ویذكر السیوطي بعض تعلیلات ابن مالك، فذكر من شروط العلّة 
الموجبة للحكم في المقیس علیه، ولذلك خطّأ ابن مالك البصریین لمّا جعلوا علّة 

لاسم في حركاته وسكناته وإبهامه وتخصیصه، فإنّ إعراب الفعل المضارع مشابهته ل
هذه الأمور لیست الموجبة لإعراب الاسم، وإنّما الموجب له قبوله لصفة واحدة 

، فتعتریه المعاني )مَا أَحسَنَ زَیداً : (،كقولهم2»ومعانٍ مختلفة ولا یمیزها إلاّ الإعراب
أن تكون هذه العلّة هي لابدّ «الثلاثة فیحتمل النفي والتعجب والاستفهام، فلذلك 

لا تأكلِ السَمَكَ : (،لأنّنا نقول في المضارع أیضاً 3»الموجبة لإعراب المضارع 
فیحتمل النهي عن كلّ منهما على انفراده وعن الجمع بینهما وعن «)وتشرَبَ اللَبنَ 

.،ولا یبین هذه المعاني إلاّ الإعراب4»الأول فقط والثاني مستأنف

عللوا سكون «: ك العلّة القاصرة ویشترط العلّة المتعدیة فیقولویمنع ابن مال
آخر الفعل المسند إلى التاء ونحوه بقولهم لئلا تتوالى أربع حركات في ما هو ككلمة 
واحدة وهذه العلة ضعیفة لأنّها قاصرة إذ لا یوجد التوالي إلاّ في الثلاثي الصحیح 

.5»والسكون عام في الجمیعوبعض الخماسي كانطلق وانكسر ولا تتوالى فیه

: آراؤه النحویة-1-3-3

266،صالمدرسة النحویة في مصر والشامال سالم مكرمعبد العینظر 1
106الاقتراح،صالسیوطي،- 2
106المصدر نفسه،-3
106نفسه،ص-4
267المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال،، وینظر107نفسه،ص-5
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یعدّ ابن مالك من المجتهدین في النحو، فلم یكن من المقلّدین، ولم یكن من 
قوي النحویةللمادةمستوعباً العاجزین عن حلّ المسائل المشْكَلَة، بل كان حاذقاً ذكیاً 
أضافها إلى النحو، وهانحن الحجة، كلّ ذلك مكّنه من الانفراد بآراء خاصةٍ عدّة

.ذاكرون بعضها

:على الفعل المضارع، وعده قلیلاً  كقول الفرزدق )ال (جوز ابن مالك دخول 

وَلاَ الأصِیلِ ولاَ ذِي الرأيّ والجدلِ ***مَا أَنتَ بالحَكَمِ التُرضَى حُكُومتُه

.1ه من الضرورة الشعریةبینما یجیزه الكوفیون اختیاراً، ویمنعه الجمهور ویجعلون

قال أبو «:یذهب ابن مالك إلى أنّ العلم أعرف من المضمر، یقول السیوطي
حیان لا أعلم أحداً ذهب إلى التفصیل في المضمر فجعل العلم أعرف من ضمیر 
الغائب إلاّ ابن مالك، والذین ذكروا أنّ أعرف المعارف المضمر قالوه على الإطلاق 

على أنّ الكوفیین یرون أنّ الإشارة أعرف من العلم لأنّها تقدم علیه .2»ثم یلیه العلم
.3هذا زیدٌ :في قولنا

.، وهي معربة ولیست مبنیة4»وكان یرى أنّ ذا ،وتان واللذان واللتان مثناة حقیقة«

على لغة بلحارث بن كعب في إلزام المثنى وما )إنّ هذانِ لَسَاحِرَانِ (وجعل قراءة
.5لف في كلّ حال، وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفیین إلاّ حفصاً جرى مجراه الأ

268المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال - 1
192،ص1همع الهوامع،جالسیوطي - 2
192،ص1ینظر المصدر نفسه،ج- 3
315المدارس النحویة ،صضیف- 4
، 1ج،)دت(،)دط(دار هجر،القاهرة،،تح عبد الرحمن السید،محمد بدوي المختونشرح التسهیل ،،،ابن مالك- 5

62، ص
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وذكر أنّ الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع، وتكون بمعنى أو في التقسیم، 
رمیت : (تأتي للاستعانة كقولهم) عن(،وذهب إلى أنّ 1الكلمة اسم وفعل وحرف:نحو

:كافة تفید التعلیل ،كقوله تعالى وقد رأى أنّ الكاف إذا اقترنت بما ال.2)بالقوس
.3)واذكروه كما هداكم(

، )ما قام زید ولكن عمرو:(لا تعطف في مثل قولهم) لكن(وكان یذهب أیضاً إلى أنّ 
ولكن عمرو : (والواو عاطفة لجملة حذف بعضها على جملة صُرّحَ بجمیعها، والتقدیر

: ، وقوله)حواجب والعیوناوزججن ال: (،وكان النحاة یرون في مثل قول الشاعر4)قام
5»أنّه من عطف الجمل بإضمار فعل مناسب مثل كحلن«) علَفْتُها تبناً ومَاءً بَارداً (

ذهب ابن مالك إلى أنّه من «في الجملة الأولى  وسقیتها في الجملة الثانیة، بینما 
عطف المفردات لما یجمع بین العامل المذكور والمحذوف من معنى مشترك هو 

.6»في الأول والطعام في الثانيالتحسین 

:أهم خصائص النحو الأندلسي-2

تمتاز هذه الحقبة بكثرة التألیفات في شتّى العلوم و الثقافات، وعلم النحو أحد 
تلك العلوم التي نالت حظاً وافراً من التألیف والتصنیف، وكان ذاك بعد الفتنة التتاریة 

.بي والإسلامي في بغداد التي قضت على التراث العر 

كما شهدت هذه الفترة أیضاً كثرة الشروح والحواشي على أمّات الكتب النحویة، 
.قصد تقریبها لأبناء عصرهم وتبسیطها وشرحها لهم

273المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال سالم مكرم،-1
160،ص3شرح التسهیل،جابن مالك ینظر - 2
173،ص3المصدر نفسه،ج- 3
316لمدارس النحویة ،صاضیفینظر- 4
316المرجع نفسه،ص- 5
316،صشوقي ضیف- 6



86

وتجدر الإشارة هنا إلى أمر مهمّ یخصّ طابع التألیف في تلك الفترة، فقد كان 
وعلّة ذلك تدرّج مستوى المتعلمین للمؤلف الواحد أكثر من كتاب في مجال واحد، 

وأحوالهم في العلم، ففیهم الناشئ وفیهم من هو أكثر منه، ومنهم الذي حصل على 
الإعراب عن قواعد "نصیب أكبر من العلم وهلم جراً ،فقد ألّف ابن هشام كتابه 

ذا ولماّ أشْكَلَ على كثیر من المتعلمین جعله نواةً لكتابه مغني اللبیب ،وهك" الإعراب
.1فعل ابن مالك الأندلسي في تألیفه للكافیة الشافیة التي اختصرها في الألفیة

ومن الخصائص المنهجیة للدرس النحوي الأندلسي أیضاً كثرة الاستشهاد 
.بالحدیث النبوي الشریف

وما بعدها140المدرسة النحویة في مصر والشام  ،صعبد العالینظر- 1
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:المحاضرة الرابعة عشرة

):وطيابن هشام والسی(المدرسة المصریة وأهمّ نحاتها وخصائصها -1

لقد عرف إقلیم مصر حركة علمیة نشطة مبكراً، قامت منذ العنایة بضبط القرآن 
الكریم وإعجامه من لدن أبي الأسود الدؤلي و تلامیذه ، وقد ذكرنا منهم عبد الرحمن 

ه، وهو من جلّة القراء، أخذها 117بن هرمز المتوفى في الإسكندریة بمصر سنة
هریرة ،خلفه فیما بعد ورشٌ عثمان بن سعید، القبطي عن عبد االله بن العباس وأبي

.1ه197الأصل المتوفى سنة 

على أنّ أوّل نحويّ ذاع اسمه في مصر هو ولاّد بن محمد التمیمي الولید بن 
محمد، بصري نشأ في مصر، سمع من الخلیل بن أحمد، ثم انصرف إلى مصر 

.ه في روایة السیوطي 263توفي سنة

مصر أیضاً أبو الحسن الأعز، أخذ النحو عن الكسائي، ومنهم أبو ومن نحاة 
علي الدینوري الذي أخذ عن المازني في البصرة، واستصحب معه كتاب سیبویه إلى 
بغداد فقرأه على المبرّد، ولمّا كان لبغداد نحویان حاذقان مشهوران هما المبرد وثعلب 

عندئذٍ إلى مصر واستقر بها ، كان لم یجد الدینوري له فیها مكاناً مناسباً فرحل 
الدینوري متعصباً لمذهب البصریین، وكان له من الكتب كتاب المهذب، توفي سنة 

.2ه289

وقد عاصره محمد بن ولاّد بن محمد التمیميّ، أخذ عن أبیه المذكور سابقاً وعن 
ورجع الدینوري وبعض معاصریه ،رحل إلى بغداد وقرأ كتاب سیبویه على المبرّد،

327،صالمدارس النحویة ،ینظر ضیف - 1
وما بعدها274المدارس النحویة ،ص،الحدیثيینظر - 2
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،یعدّ محمد بن ولاد أوّل من ) المنمق(إلى موطنه لتدریس النحو، وألّف هناك كتابه 
.1أدخل كتاب سیبویه إلى مصر

ومنهم أیضاً أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاّد حفید الولید بن ولاّد، فهو 
غ نحوي ابن نحوي ابن نحوي، أخذ عن الزجاج في العراق، ثم رجع إلى مصر وتفرّ 

، )الانتصار لسیبویه من المبرّد(لإقراء النحو وقد روى عن أبیه وعن جدّه ألّف كتاب
.2ه332،توفي سنة "معاني القرآن"وكتاب " المقصور والممدود"وألّف  كتاب 

وممّا یمكن بیانه ههنا هو أنّ نحاة المغرب عموماً كانوا یرحلون إلى البصرة 
تزعّم حلقات التدریس في الأندلس و مصر، ومن وبغداد، ویرجعون لإقراء النحو و 
.ثمّة غلبت علیهم النزعة البصریة 

ولئن كان هؤلاء النحاة بصریي النزعة غالباً كما سبق البیان، فإنّ هناك نحاةً 
نزعوا منزعاً آخر في مصر، وهو الانتخاب من المذهبین البصريّ والكوفيّ ،وهو 

نحاةٌ نابهون أمثال أبي جعفر النحاس الذي جالس طابع مدرسة بغداد، وكان منهم 
أصحاب المبرد وثعلب جمیعاً، كما اختلف إلى ابن الأنباري أبي بكر ،مزج النحاس 
النحو البصري بالنحو الكوفي، وسمع من الزجاج وابن السراج ،ثم عاد إلى مصر 

. 3ه338یدرّس كتاب سیبویه لطلابه توفي سنة 

ضاً ابن بريّ، قَدِمَ من الأندلس، برع في اللغة والنحو، ومن أكبر نحاة مصر أی
جواب المسائل « تصدّر حلقات العلم وكان من تلامذته عیسى الجزولي، من مؤلفاته

276ص،مدارس النحویةالالحدیثيو ، 328صالمدارس النحویة ،ضیف ینظر - 1
276صالحدیثي  و،329ص،ضیفینظر - 2
334، 332ص،ضیفینظر - 3
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العشر التي استشكلها أبو نزار الحسن بن صافي النحوي ،وأغالیط الفقهاء، وحواش 
.1»على درّة الغواص في أوهام الخواص للحریري

ر النحاة أیضاً ابن الحاجب وابن هشام الأنصاري والسیوطي جلال ومن أشه
.الدین، وفي ما یلي تفصیل لآراء ومنهج ابن هشام و السیوطي 

:بن هشام الأنصاري-1-1

هو عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري جمال الدین، 
شهاب عبد اللطیف بن المرحل، وتلا ولد سنة ثمان وسبعمائة للهجرة، كان ملازماً لل

على ابن السراج، وسمع من أبي حیّان دیوان زهیر بن أبي سلمى ،أتقن العربیة ففاق 
الشیوخ والأقران، وكان مقتدراً على التصرّف في الكلام، فصیحاً، قال عنه ابن 

مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنّه ظهر بمصر عالم بالعربیة یقال له ابن «: خلدون 
.2»شام أنحى من سیبویهه

،صنف مغني اللبیب عن 3»كان كثیر المخالفة لأبي حیّان، شدید الانحراف عنه «
كتب الأعاریب، وتعلیق على ألفیة ابن مالك، وشرح تسهیله، وشرح شذور الذهب 

.4وقطر الندى له، توفي سنة إحدى وستین وسبعمائة للهجرة

:منهجه النحوي-1-1-1

في منهج ابن هشام النحوي یجده لا یخرج عمّا عهدناه عند نحاة إنّ الناظر 
بغداد ومن جاء بعدهم ذلك أنّهم یلجأون إلى الموازنة بین آراء البصریین والكوفیین 

338ص،شوقي ضیف- 1
69، 68،ص2بغیة الوعاة،جالسیوطي - 2
69،ص2نفسه،ج- 3
69،ص2ینظر نفسه،ج- 4
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على حدٍ سواء، فابن هشام یختار أحد المذهبین ثم یجعل لنفسه رأیاً  یتماشى مع 
خریجاته، وربّما قد یبتدع رأیاً لم مقاییسه، مدعماً كلّ ذلك بتعلیلاته وتوجیهاته وت

یسبق إلیه، وبخاصة إذا تعلّق الأمر بالإعراب ،غیر أنّه یمیل في كثیر من الأحیان 
إلى البصریین كما هو شأن النحاة عامة، من دون أن یهمل بعض آراء الكوفیین 

. 1ومن اقترب من مذهبهم كل ما وجد ذلك جدیراً بالاتباع

ه رأي سیبویه والبصریین ذهابه إلى أنّ العامل في المبتدأ هو ومن بین ما تبع فی
الابتداء، والعامل في الخبر هو المبتدأ،وأنّ كان وأخواتها ترفع اسمها وتنصب خبرها 
،وأنّ المفعول به منصوب بالفعل،وأنّ المضاف إلیه مجرور بالمضاف لا بالإضافة 

في أنّ المرفوع بعد لولا مبتدأ ولا بمعنى اللام المحذوفة،وكان یذهب مذهب سیبویه
.2مرفوع بالابتداء

وأنّ «وممّا كان یذهب فیه مذهب الكوفیین أنّ الفعل فعلان ماض ومضارع 
وحذفت للتخفیف ) لِتَقُمْ : (كقولهم3»الأمر فرع من المضارع المصحوب بلام الطلب

یین أیضاً قمْ واقعد، وحذف معها حرف المضارعة،وكان یتابع رأي الكوف: كقولهم
فیجعله خبر كان ) عسى الغویر أبؤساً :(في قولهم) أبؤساً (ویخالف سیبویه في إعراب 

ویجعله سیبویه والجمهور خبر )یكون أبؤساً : (أو یكون المحذوفة، وتقدیر الكلام
.4عسى

وأمّا بالنسبة لمنهجه في الاستشهاد فإنّ ابن هشام من أوائل النحاة الذین أكثروا 
خبیراً بطریقة الاستشهاد بها واقفاً على « هاد بالقرآن الكریم، حیث كانمن الاستش

347،349المدارس النحویة، ص،ضیفینظر - 1
348، 347ینظر المرجع نفسه،ص- 2
350، 349نفسه،ص- 3
350صنفسهینظر - 4
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أسرار أسالیبها في حین أن غیره من كبار النحاة لم یصلوا إلى ما وصل إلیه في هذا 
،وكان ینهج منهج ابن مالك والكوفیین في الاستشهاد بالقراءات القرآنیة، 1»الشأن

لك ذهابه جواز رفع المستثنى ونصبه ویجعها أصلاً من أصول الاستشهاد، من ذ
، فقرأ السبعة ]66/النساء[)ما فعلوه إلا قلیل منهم(: على السواء في قوله تعالى

وصرّح ابن )إلا قلیلاً (بالرفع على أنّه بدل من الواو في فعلوه وقرأ ابن عامر بالنصب
.2هشام أنّه لا یمتنع

ل یوجّهها ویخرّجها على وجه ترتضیه ولذلك كان ابن هشام لا یردّ قراءة البتة، ب
،ولذلك 3العربیة ویقبله النحو، فلا یصفها بالشذوذ، ویقرّ بأنّها سنّة متّبعة وجب قبولها

كان له تخریج لطیف واجتهاد عجیب لقراءة مشكَلةٍ أُشیرَ إلیها من قبلُ، وهي قوله 
بن كعب و خثعم و ، فقد ذهب إلى أنّها لغة الحارث)إنَّ هذانِ لساحرانِ (   :تعالى

هَ أنَّ  بمعنى نعم ) إنّ (زبید وكنانة وآخرین، وهي استعمال المثنّى بالألف دائماً، ووجَّ
لعن االلهُ ناقةً (:؛وقد ذكروا أنّ رجلاً سأل ابن الزبیر شیئاً فلم یعطه فقال لعبد االله

وساحران ؛ أي نعم ولعن راكبها،فیكون هذان مبتدأ )إنَّ وراكبها: (فقال) حملتني إلیك
خبر لمبتدأ محذوف أي لهما ساحران، وجملة لهما ساحران خبر هذان، ولا یجوز أن 

.4خبر هذان؛ لأنّ لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ) لساحران(یكون 

إنّه هذان لهما ساحران، فالهاء ضمیر الشأن وما بعدها «والوجه الثالث أنّ أصله 
على أنها خبر إنّ ثم حذف المبتدأ وهو كثیر مبتدأ وخبر والجملة في موضع رفع 

418، 417المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال - 1
419، 417ینظر نفسه،ص- 2
421ینظر نفسه،ص- 3
421نفسه،ص- 4
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إنّ من أشدّ الناس :[وحذف ضمیر الشأن كما حذف من قوله صلى االله علیه وسلم
1»]. عذاباً یوم القیامة المصورون

ألف هذا وألف التثنیة فوجب « والوجه الرابع أنّ هذا ههنا مثنى اجتمع فیه ألفان
من قدّر المحذوفة ألف هذا والباقیة ألف التثنیة حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنین ف

2». قلبها في الجر والنصب یاء ومن قدر العكس لم یغیّر الألف عن لفظها

جعل كذلك ) هذا(أنّه لماّ كان الإعراب لا یظهر في الواحد وهو «والوجه الخامس 
.3»في التثنیة لیكون المثنى كالمفرد لأنّه فرع علیه

ذا یدلّ على اهتمام ابن هشام بالقراءات وصونها من المحرّفین ولا ریب أنّ ه
.والمغرضین، وأنّ القراءات القرآنیة لا تخرج عن العربیة

وأمّا استشهاده بالحدیث النبوي الشریف فقد ذكرنا في مباحث سبقت أنّ هناك 
ه ابن ثلاثة اتجاهات اتجاه أبي حیان وابن الضائع الذي یرفض الاحتجاج به، واتجا

مالك الذي یحتجّ به مطلقاً، واتجاه الشاطبي الذي توسّط بینهما فرفض بعضه 
واستشهد ببعضه، وأمّا ابن هشام فقد ذكر العلماء أنّه من طبقة ابن مالك، غیر أنّه 
یختلف عنه في أنّه كان یتحرى في الأخذ به، فلا یقبل الاحتجاج بأيّ حدیث بل كان 

بصحة ذلك الحدیث، ولذلك ردّ بعض الأحادیث التي یتثبت ویبحث عن شواهد تشهد 

بركات یوسف هبود مراجعة یوسف الشیخ محمد البقاعي ،دار الفكر تألیفشرح شذور الذهب ، ،ابن هشام- 1
77م، ص1998/ه1419، 2م، ط1994/ه114، 1بیروت لبنان،ط

78نفسه،ص- 2
78نفسه،ص- 3
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،وأمّا غیرها من الأحادیث التي سلمت روایتها وقوي سندها 1استشهد بها الكوفیون
.2فكان یحتج بها

ولم یكن ابن هشام تبعاً للنحاة الذین سبقوه في كلّ شيء، فهو إزاء الاستشهاد 
في أنّ البیت النادر القابل للتأویل لا بالشعر العربي یختلف عن الكوفیین وابن مالك 

تبنى علیه قاعدة، ولا یتّخذه مقیاساً ،كما أنّه خالفهم في قبولهم ببیت مجهول قائله أو 
بشطر بیت لا یعرف شطره الآخر كالشاهد الذي یحتج به النحاة في جواز دخول 

:  في قول مجهول) لكن(اللام على خبر 

3مِن حُبِّها لعَمِیدُ ولكنّنِي

ونجده قد خالف البصریین أیضاً إزاء تأویل القواعد مع وجود الشاهد؛ لأنّ 
البصریین یؤولون الشاهد النحوي إذا لم یتفق مع قواعدهم ویخرّجونه حسب مع ما 

.4یتفق مع منهجهم

:القیاس والتعلیل عند ابن هشام-1-1-2

النحویة على اختلافها وهو دلیل على كثرة تَعُجُّ كتب ابن هشام بالشواهد
قیاساته، وهو یشبه في أقیسته إلى حدّ بعید ابن جني، وبخاصة في التأثر بالأقیسة 
الفقهیة، حیث كان یمثل بأمثلة من الفقه،وكان ابن هشام لا یعتمد القیاس إلاّ إذا كان 

منع تقدیم خبر لیس له سند من كلام العرب، وإذا لم یكن امتنع القیاس، ولذلك كان ی
.5علیها، وهو یوافق المبرد وابن السراج والكوفیین في ذلك لأنّه لم یسمع ذلك

431المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال،ینظر- 1
432ینظر نفسه،ص2
425، 424،صنفسهینظر - 3
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ومن قیاساته أنّه یذهب إلى أنّ البصریین یرون أنّ أحرف الجر لا ینوب 
.1بعضها عن بعض بقیاس

لأنّ سیبویه) أمسِ (ومن أجل القیاس نجد ابن هشام قد خالف سیبویه في تصغیر 
نصّ على أنّ أمس لا یُصغّرُ وقوفاً على السماع، واعتمد ابن هشام على القیاس، 
وعلّل ذلك بأنّه یشهد للمخالفین لسیبویه وقوع التكسیر لأمس فإنّ التكسیر والتصغیر 

.2أخوان

:بعض آراء ابن هشام النحویة-1-1-3

التي ألّفها في علم لابن هشام آراء كثیرة ومتنوعة وسدیدة، حوتها كتبه النفیسة
النحو والصرف، لا نستطیع الإلمام بها في هذا المقام الذي یقتضي ذكر أهمّ تلك 

. الآراء، لذا سنذكر بعضها على سبیل القصر ولیس الحصر

لقد كان ابن هشام یشترط الأولیّة في كسر همزة إنّ، فبینما یكتفي بعض النحاة 
همزة إنّ إذا وقعت في جملة الحال، یذهب ابن تكسر –في كسر همزة إنّ -بقولهم 

هشام إلى أنّها تكسر في أوّل جملة الحال، ویضیف أنّه احترز بقید الأولیة من نحو 
في جملة حالیة ولكنّها لم تكسر ) إنّ (،فقد وقعت )أقبل زید وعندي أنّه ظافر: (قولهم

حداً من النحویین اشترط لأنّها لم تقع في أوّل الجملة، ویعتقد ابن هشام أنّه لم یر أ
.3الأولیّة في مسألة الحال وحیث

التوزیع ،الدار الجماهیریة للنشر و منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني،،عمران عبد السلام شعیبینظر - 1
308م ،ص1986/ه1395، 1والإعلان،لیبیا ،ط

430المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال، ینظر - 2
270شرح شذور الذهب،صابن هشام، ینظر - 3
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جلست حیث إنّ زید : (وأمّا في مسألة حیث فیشترط كذلك الأولیة في مثل قولهم
جلستُ حیثُ اعتقادُ زیدٍ أنّه مكانٌ :(،فإن لم تكن أولاً فلا تكسر، كقولهم)جالس
.1)إنّ ( ،وهو كما نرى وصف دقیق لحالات كسر همزة)حسنٌ 

لقد ذكر ابن هشام في باب الحال قسماً من أقسامه وهي الحال المؤكدة 
لآمن من : (لصاحبها، ونبّه على أنّه أوّل من أشار إلى هذا، وذلك نحو قوله تعالى

، وذكر أنّ )جاء الناسُ قاطبةً أو كافةً أو طُراً : (، وقولنا)في الأرض كلّهم جمیعاً 
.2للحال المؤكدة لعاملها وهو سهوبدر الدین بن مالك مثّل بالآیة

وله رأي أیضاً في لام التعجّب، حیث جعلها ابن هشام لام ابتداء أو لام قسم 
، وأضاف أنّ ابن خالویه )لكرمَ عمروٌ (و)لظرف زیدٌ : (مقدر، وذلك في مثل قولهم

ما (ذكرها في كتابه المسمى بالجمل على أنّها لام التعجب غیر الجارة بمعنى 
.3)ما أكرمَهُ (و) فَهُ أظر 

:السیوطي-1-2

هو أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، نشأ یتیماً، وكان 
ذكیاً حافظاً درس النحو على الشُمُنِّي و السیرامي و الكافیجي، وانتقل بعدها إلى 

ربّه ما أقطار أخر لطلب العلم، فسافر إلى الشام والحجاز والیمن والهند، فأعطاه
أرضاه، فقد صنّف في مختلف العلوم زُهاء ثلاثمائة مصنف أو تنیف، فله الأشباه 
والنظائر في النحو، وجمع الجوامع وشرحه همع الهوامع، والاقتراح في أصول النحو 

271، 270ص،شرح شذور الذهبابن هشام،ینظر- 1
322ینظر نفسه،ص- 2
435المدرسة النحویة في مصر والشام،صعبد العال، ینظر - 3
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والمزهر في علوم اللغة وأنواعها، وبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة وغیرها 
1.في سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرةكثیر، توفي في القاهرة

:منهجه النحوي ومذهبه-2-1- 1

على الرغم من أنّ السیوطي كان ینعت بأنّه یجمع آراء سابقیه ویعلّق علیها، إلاّ 
أنّ للسیوطي منهجاً خاصاً یشبه إلى حدّ بعید منهج نحاة بغداد والأندلس، الذي یقوم 

روج برأي مستقل أو المیل إلى إحدى كفتي على استعراض حجج الفریقین ثم الخ
الفریقین، لذا لا نراه بصریاً مطلقاً ولا كوفیاً، ولا حتى بغدادیا بل یمكن أن یعدّ قریباً 
من منهج الأندلسیین؛ لأنّه تأثر في كثیر من كتبه بالأندلسیین أمثال ابن مالك وأبي 

.2صاراً للارتشافحیان، وبخاصة في كتابه الهمع الذي جاءت معظم مادته اخت

لذلك فمنهجه النحوي یقوم في أكثره على عرض المسائل النحویة وبخاصة 
الخلافیة بین النحاة فیسرد دقائقها وآراء النحاة فیها، وقلیلاً ما یلجأ لرأیه أو إقرار 
مذهب أو رد آخر، بل یتجلّى إبداعه في حسن الترتیب والتبویب  والعرض، ولم 

.3ن المسائلشتات ما تفرّق م

وأمّا عن استشهاداته فنجده یستشهد بالقراءات كثیراً، انطلاقاً من نبوغه في علم 
التفسیر والفقه، لذا كان یستخدم القراءة القرآنیة في دعم ما یسوقه من قواعد نحویة، 
ولا یرد قراءة ولا یخطئها كما فعل ابن مالك وأبو حیان، وكان لا یكتفي بشاهد واحد 

یحاول أن یثبت محلّ الشواهد التي استشهد بها النحاة من «مسألة الواحدة، بل في ال
.4»قبل حصول هذه المسألة

173نشأة النحو ،صالطنطاوي،ینظر- 1
15صم1977تح نبهان یاسین حسین،دار الرسالة بغداد،،المطالع السعیدة ،السیوطيینظر - 2
16، 15ینظر نفسه،ص- 3
18نفسه،ص- 4



97

وأمّا احتجاجه بالحدیث النبوي الشریف فیبدو أنّه كان متحرجاً إلى حدّ ما، 
خاصّة حینما نقل آراء النحاة في عدم الاستشهاد به، وعتابهم لابن مالك لأنّه أكثر 

ستشهاد به، كما أنّه قد استشهد بلغة أكلوني البراغیث، وهي لغة شاذّة، غیر من الا
.1أنّ السیوطي لم یعط رأیاً راجحاً  في المسألة سوى أنّه ذكر مجمل آراء النحاة فیها

وأمّا عن رأیه في الاحتجاج بكلام العرب فلم یخرج عمّا قاله النحاة عن القبائل 
ما ذكره أبو نصر الفارابي في تصنیفه للقبائل التي أُخذَ المحتج بها، وكان یستأنس ب

، على الرغم من اللبس الذي وقع فیه الدارسون إزاء تصنیف 2عنها اللسان العربي
الفارابي للقبائل التي أُخذ عنها، أضف إلى ذلك زیادة السیوطي نفسه على نصّ 

إلیها الفارابي أما المعنى فقد زاد السیوطي أو غیره أسماء القبائل التي لمح« الفارابي 
.3»فلم یتغیر على العموم

:ویقسّم السیوطي المسموع عموماً إلى مطّرد وشاذّ ویجعلها أربعة أضرب

قام زید، وضربت : وهو الغایة المطلوبة نحو: مطرد في القیاس والاستعمال معاً -1
.عمراً ،ومررت بسعید

: الماضي من یذر ویدع، وقولهمنحو : مطرد في القیاس شاذّ في الاستعمال-2
.على أنّ الأوّل مسموع أیضاً ) باقل(مكان مقبل وهو القیاس لكنّ الأكثر في السماع 

نحو استحوذ واستنوق الجمل، واستصوبت : مطرد في الاستعمال شاذّ في القیاس-3
: الأمر، وأبى یأبى والقیاس هو الإعلال في الثلاثة الأولى، وكسر عین الأخیر مثل

.یأتِي بكسر عینه فكذلك أبىأتى

57، 56، 55، 54، 53الاقتراح،صالسیوطي، ینظر 1
59، 58، 57،صنفسهینظر - 2
وي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ،المؤسسة الوطنیة للفنون السماع اللغ،عبد الرحمن الحاج صالح- 3

67م، ،ص2012الرغایة الجزائر 
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رجلٌ (و) فرسٌ مَقُوودٌ (و )ثوبٌ مَصُوونٌ : (كقولهم: شاذّ في القیاس والاستعمال معاً -4
.1)معُوودٌ من مرضه

:السیوطيالقیاس عند-1-2-2

لقد كان السیوطي یؤمن بالقیاس إیماناً صادقاً، فقد جعل النحو كلّه قیاساً نقلاً 
ي هذا العلم، فهو ینقل آراء الخلیل و ابن الأنباري وابن جني عن شیوخه ومن سبقه ف

وابن هشام وغیرهم، فنجده یقر ما أقرّه ابن الأنباري في أنّ النحو مبني على القیاس، 
ومن أنكر القیاس فقد أنكر النحو، وأنّ النحو هو علم بمقاییس مستنبطة من استقراء 

عاً نقلیاً لا عقلیاً ،إذ لا یجوز ،على خلاف اللغة فإنّها وضعت وض2كلام العرب
ألا ترى أنّ القارورة سمیت بذلك لاستقرار الشيء فیها ولا یسمى كلّ «القیاس فیها 

،ونجده كذلك یقسّم القیاس إلى أصل وهو المقیس علیه، وفرع 3»مستقر فیه قارورة
وهو المقیس، وحكم، وعلة جامعة، ویشترط في المقیس علیه ألاّ یكون شاذاً خارجاً 

،ولا یشترط في 4عن سنن القیاس، فلا یجوز القیاس على استحوذ واستصوب وغیرها
المقیس علیه أن یكون كثیراً، فقد یقاس على القلیل لموافقته القیاس نحو قولهم في 
النسب إلى شنوءة شنئيّ، فلك أن تقول في حلوبة حلبيّ، وفي ركوبة ركبيّ قیاساً على 

.5فعیلة لمشابهتها إیّاهاشنئي لأنّهم أجروا فعولة مجرى

61، 60الاقتراح،صالسیوطي ینظر - 1
85، 84ینظر نفسه،ص- 2
86،صنفسهینظر - 3
87ینظر نفسه ،ص- 4
88نفسه،ص- 5
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حمل فرع على أصل، وحمل أصل على «: ویجعل القیاس على أربعة أقسام
فرع، وحمل نظیر على نظیر وحمل ضد على ضد،وینبغي أن یسمّى الأوّل والثالث 

.1»قیاس المساوي، والثاني قیاس الأولى، والرابع قیاس الأدون

لأنّ ما قیس على كلام العرب فهو من ویصف المقیس ویجعله من كلام العرب؛
.2كلام العرب وإن لم تنطق العرب به

:التعلیل لدیه-1-2-3

اهتمّ السیوطي بالتعلیل أیّما اهتمام، وكان یقترب به إلى الذهن تیسیراً له، كرأیه 
:في قول الشاعر) حین (في تعلیل إعراب 

ما أصح والشیب وازعُ فقلت أل*** على حینَ عاتبت المشیب على الصبا

حیث جعل حین مخفوضة على الإعراب أو مفتوحة على البناء وهو الأرجح، 
، ویطلق على العلّة مصطلح الوجه 3)عاتبت(كونه مضافاً إلى مبني وهو 

،ویجعل علل النحو غایة في الوثاقة، وهي أقرب إلى علل المتكلّمین منها إلى 4أحیاناً 
النحو والمتكلمین ظاهرة تحیل على الحس وتظهر حكمتها، ،إذ إنّ علل 5علل الفقهاء

إنّما هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام، وكثیر منها لا یظهر فیه «بینما علل الفقهاء 
.6»وجه الحكمة كالأحكام التعبدیة 

89ص،الاقتراحالسیوطي،- 1
94، 93ینظر نفسه،ص- 2
111، ص1طالع السعیدة،جالمالسیوطي ینظر - 3
300المدارس النحویة ،ص،الحدیثيینظر - 4
96الاقتراح،صالسیوطي،ینظر - 5
96،صنفسهینظر - 6
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كما نجده یقسّم العلل تقسیماً آخر اتّبع فیه أبا عبد االله الدینوري، حیث جعلاها 
ضرب منها «ین نوعاً،ثم یتطرّق إلى تقسیم ابن السراج فیجعلها نوعین أربعة وعشر 

كلّ فاعل مرفوع وكلّ مفعول منصوب : هو المؤدى إلى كلام العرب كقولنا
لم صار الفاعل مرفوعاً و المفعول « : ،وضرب منها یسمى علّة العلة كأن یقال1»

ما یستخرج منه حكمتها منصوباً ؟وهذا لیس یكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنّ 
.2»في الأصول التي وضعتها ویتبیّن به فضل هذه اللغة على غیرها

ویقسّم العلّة تقسیمات أخر مقتدیاً بابن جني وابن الأنباري، كتقسیمها إلى علل 
واجبة وأخرى یمكن تحملها على استكراه، وإلى علل بسیطة وأخرى مركبة، ویذهب 

علل تعلیمیة، وعلل قیاسیة، وعلل : إلى ثلاثة أقساممذهب الزجاجي في تقسیمها 
.3جدلیة نظریة

:بعض آرائه النحویة-2-4- 1

إنّ آراء السیوطي في معظمها اختیارات من آراء من سبقه من النحاة 
واللغویین، فقد كان یختار منها ما توافق مع منهجه ونظرته، من ذلك أنّه كان یتبع 

ء قبل تركیبها في العبارات لا هي مبنیة ولا هي معربة، لعدم أبا حیان في أنّ الأسما
،وذهب مذهب المبرد وابن جني 4الموجب لكلّ منهما ولسكون آخرها وصلاً بعد ساكن

جني وأبي حیان خلافاً لسیبویه وابن مالك في أنّ المحذوف نون الوقایة إذا اجتمعت 
اختیاره لرأي الكوفة في ،و 5مع نون الإناث؛ لأنّ نون الإناث هي ضمیر رفع لا تحذف

101ص،الاقتراحالسیوطي،- 1
102نفسه،ص- 2
111، 105، 103ینظر نفسه ،ص- 3
57،ص1همع الهوامع،جالسیوطي،ینظر - 4
177،ص1ینظر نفسه ،ج- 5
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في جواز تقدیم الظرف والجار والمجرور المتعلقین بالصلة على الموصول، وهو ما 
.1منعه البصریون

واختار السیوطي رأي الكوفیین في أنّ المبتدأ والخبر مترافعان، حیث رفع كلّ 
اتها نفي زعم قوم أنّ نفي كاد إثبات للخبر وإثب«: ،ویقول في باب كاد 2منهما الآخر

والتحقیق أنّها كسائر الأفعال نفیها نفي وإثباتها إثبات، إلاّ أنّ معناها المقاربة لا ...له
وقوع الفعل فنفیها نفي لمقاربة الفعل، ویلزم منه نفي الفعل ضرورة أنّ من لم یقارب 
الفعل لم یقع منه الفعل، وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل ولا یلزم من مقاربته وقوعه 

أي یقارب )یكاد زیتها یضئ(معناه قارب القیام ولم یقم ومنه ) كاد زید یقوم:( قولكف
.3»الإضاءة إلاّ أنّه لم یضئ

ویذكر في باب النداء أنّ ابن مالك قد أقرّ بأنّ النداء بالهمز قلیل، وتبعه في ذلك 
.4ابن الصائغ، وقد أحصى السیوطي أكثر من ثلاثمائة شاهد لها

:ص النحو المصريخصائأهمّ -2

ما یمیز المذهب النحوي المصري مزج النحو بالمنطق، ووضع المتون النحویة، 
كالكتاب لسیبویه، والمغرب لابن : وكثرة الشروح والحواشي لأمّات كتب النحو
.عصفور، والجمل للجرجاني والجمل للزجاجي 

النحویة، ونثر تلك ومن سمات التألیف في هذه الفترة أیضاً كثرة المنظومات
المنظومات، والتدریب على الإعراب، وظهور الألغاز النحویة، وكثرة الاحتجاج 

304،ص1،جالهمعالسیوطي، ینظر - 1
9، 8،ص2،جنفسهینظر - 2
147، 146،ص2ًنفسه،ج- 3
35، 34، ص3نفسه،ج- 4
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، وغیرها من الخصائص 1بالحدیث النبوي الشریف، والاهتمام بشواهد الشعر النحویة
بل شملت الدرس النحوي في الشام والأندلس ،التي لم تكن مقتصرة على مصر فقط

. أیضاً 

451-440المدرسة النحویة في مصر والشام ،صعبد العال سالم مكرم، ینظر - 1
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:خاتمة

هة موجّ ،ة في المشرق والمغربوبعد فكانت هذه محاضرات في المدارس النحویّ 
من ،رجاءت على وفق مفردات المقرّ ،لطلبة السنة الأولى ماستر لسانیات عربیة

بدایة ،ف الطالب بمختلف المدارس النحویة في المشرق العربي ومغربهن تعرّ أشأنها 
إلى وصولاً ،سة الكوفیة ثم البغدادیة ثم الأندلسیةثم المدر ،ةمن المدرسة البصریّ 

نحاتها كأهمّ ؛ةما له صلة بالمدرسیّ وقد استوعبت الدراسة كلّ ،ةالمدرسة المصریّ 
ن تكون هاته الدروس مرجعاً أونأمل ،وكذا منهجهم في دراسة النحو،ةوآرائهم النحویّ 

.واالله ولي التوفیق،لطالب هذا المستوىومفیداً مهماً 
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